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 جَمعَه  

د    أَبُو   الَخوْلََنـي   بن لَـمْـح   د  حَْ أَ   الله بنُ   دُ بْ عَ محمَّ

 ه  لَ  رَ غفَ وَ   الله   ه  قَ وف  
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ا من  د  ي د ا ش قيما لينذر بأس    ،ا وج  لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له ع    الحمد  

وحدَه  أن لا إله إلا الله    هد  وأش    ، ا ا حسن لهم أجر     الذين يعملون الصالحات أن  ، ويبشِّ ه ن  لد  

ر من شكرَه، ويستجيب   ر  من ذكَره، ويشك  اه، ن استهدَ اه، ويهدي مَ من دعَ   لا شريك يذك 

القيامة غ    ره بهجة  ك  بذ    نسَ أَ   ن  مَ   ويفيض على قلب   ا، وي سكنهم يوم  ا،  رَ وسرور  ف ا وقصور 

ل الفرقانَ   ، ه ورسوله ا عبد  محمد    وأشهد أن   ا وليكون للعالمين  على قلبه    نز  صلى   . ا نذير  بشير 

وه تكبيرا. الله عليه وعلى آله وصحبه ما لهج العالَمون بتسبيحه    وتحميده وكبَّ 

 :بعــد ا  أم  

س  
أت مََاَل  ر منزلة  عظيمة    لقد تبو  لَق  الذِك  ل م وح  في    ، ومرتبة  منيفة   ، ومكانة  رفيعة   ، الع 

 . الشّيعة الإسلامية 

ال  للفضَائل  إلا  ذلك  عليها   كريمة وما  اشتملت  التي   ،التي  العظيمة  والآثار  والثِمار 

المسلمين  مَتمعات  في  عنها  م   ، تنتج   م   ، وأفراد هم   ، وأ سَره  وعباداتِ  أخلاق هم  في 

م   .ومعَاملاتِ 

لَقَ الذِّ   : كْر إنَّ مَََال س الع لْم وح 

ء  بها   ، نورٌ يَستنيُر با الُمسْل م   * 
  والمؤمن،    ويَستضِ 

فيكتسب  منها   . بها المسترشد   يَستَبص 

الحقِ والباطل  به بين  فرِق   ي  فرقان ا  أَخلاقَه وعبادات ه   ، العبد   به  يَضبط   عليه  ا يسير   ومنهاج 

ره وباطنه   ، فهي نورٌ لقلبه وجَوارحه   وسائرَ أحوال ه.   .وظاه 

تعالى  قال   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿   : الله 

 .[ 122: ]الأنعام   ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ

صنفان:   لفهذان  ومحب    بالإيماناستنار    ، من المؤ    :هو   الأو  ومعرفَ بالله  وذ  ت  ته   ، ره ك  ه 

 ، الفلاح في النور  والفلاح كل   ، ره ومحبتهك  عن ذ   هو الغافل عن الله تعالى المعرض   : ر  والآخَ 
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 .الشقاء في فواته   قاء كل  لش وا 

س  *   إلى علَّّ يَ وهي  القلوبَ  تسوقُ  الغيوب اطٌ  ا   ، رغبة  ورهبة    ،م  وانقياد  ا  لام   ،واستس 

السياط تلك  جدت   و  القلوب    ؛ فإن   دت وشردَ   ، انصاعت   تمر  عليها   ، ت وإلا   كم  واستح 

ان  ه وجلاؤ  ،  ة وغيرها ض  لف وا حاس  الن و الحديد    كما يصدأ    ولا ريبَ أن  القلبَ يصدأ    ، الر 

 .اء ه كالمرآة البيضَ حتى يدعَ  وه نه يجل  إ كر ف بالذِ 

اشتدت     ؛ ت به الغفلة  كلما اشتد    وذلك أن  القلبَ   ، ه ب وتُداويْ تُذيبُ قسوةَ القلْ   ي وه *  

وة  والأمراض  ل م وذكر الله تعالى  ، به القَس   .وما أ ذيبت  قسوة  القلوب  بمثل الع 

 الأرَباح  اتته   فَ ما  كان نائ    إذا والقلب    ، ه ت  نَ من س    تُنبِّهه و   ، ه ت نوم   ن م    القلبَ   توقظ وهي  *  

  المئزر   شد    ؛ ه في نومتهما فاتَ   مَ وعل    ا استيقظَ إذ لكن    ، سران وكان الغالب عليه ال    ، والمتاجر 

 .ير ذك عل م والت ت بال  إلا ه  ولا تحصل يقظت   ، ه ما فاتَ  واستدركَ   ، ره ة عم  بقي   حياَ أ و 

 ،قاوة والت عاسة والش    ، والجهالة   ل الغواية بُ ل لكثير من النَّاس عن سُ و  ت   وهي نقطةُ *  

عادة والن عيم   .والعز  والتمكين  ، إلى طريق الس 

لله  الأوثان؛    !فيا  ب اد  وع  ار  الكف  من  والتذكير  كم  الدعوة  من وكَ   . وا م  أسلَ بسبب  م 

والمتمرِدين   المواع  يَ بس  العصاة  أتق تحو  ظ  اط  إلى  بالله    . صَالحين ء  يا لوا  م شّك  من  وكم 

الموحدين   ، العظيم  في  رأسٍ  إلى  ل  لولديه   . تحو  عاقٍّ  من  هما   ، وكم  للن   . بر  ؤذٍ  صَار وم  اس 

سنا إليهم  ا  . وظَالم صَار عادلا   . مح  بسرقة، أو نهب،  ؛ ومختلس للأموال   . وكاذب صار صادق 

د وكم م   . أمين ا   : صار  أو رشوة، أو قطع طريق، أو خيانة،  انزجرَ وأقلعَ   ؛هرٍ أو خمرٍ ع    من ن م 

ا  عفيف  عليها  . وصارَ  مواظب ا  أصبح  للصلاة  تارك  من  تكبَّ   ، وكم  م  من    . تواضَع   : وكم 

اظ  ت لٍّ جَو  ا   : بسبب التعليم والتذكير وع   .أصبح رحيما  رقيق 

  : وبالجملة*  

ألوانَ  والمنكرَ   فإن   ص المعاصي  تح  لا  م    ، ات  الأوَحَال وكم  تلك  في  ترد ى   ،ن 

تل   قلبه  من  تلكَ   ، الأقَفال   كَ واستحكمت   من  ل  إلى   تحو  البائسة  ة  ر  الـم    استقَامةٍ   :الحياة 

ر موف ق  ؛ وكانَ سبب  ذلك كله   ، ثباتٍ على الدينو   وط مأنينة  ل م وذ ك  والله    . شهودَه مَلسَ ع 
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 .يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 

 . ا إلى الجنة يق  ر ط  بها ل الله له  لكها سه  ن سَ مَ ،  الجنة   وهي طريقٌ   * 

 .الطيئات   حطِ و  ، و السيئات ح   ـن أعظم الأسباب في مَ م  ، و المغفرة   طريقُ وهي    * 

ل م النافع أعظم الس  ، بل  لنافع ا طريق العلم  وهي    *  ، ين ، والفقه في الدِ بل لتحصيل الع 

 .وأيسر الطرق، وأحسنها، وأتقنها 

ن ه و بها يحيا قلب   ، العبد  وهي حياةُ  *  عن النبي   روى أبو موسى  ما ك  ، ه جوارح  تسك 

يِّ »  : أنه قال  صلى الله عليه وسلم  هُ مَثَلُ الَْْ ي لََ يَذْكُرُ رَبَّ
هُ وَالَّذ  ي يَذْكُرُ رَبَّ

 . ( 1)« يِّت  وَالم   مَثَلُ الَّذ 

ح    *  الشَّ   حريزٌ   رزٌ وهي  وَ له    حصينٌ   صنٌ ح  و   ، يطان للعبد من   ،ه رات  ه وخطَ وس  ا سمن 

 .ه وات  ط  خ   ه  وتزيين   ، ونزغاته 

ا إ »   : قَالَ   أَن  الن ب ي  صلى الله عليه وسلم   ث الأشعري  ار لح كما في حديث ا  يَّ أَمَرَ يََيَى بنَ زَكَر  ِ نَّ الله 

َا... يلَ أَن يَعمَلُوا ب 
ا وَيَأمُرَ بَن ي إ سَرائ  َ مََتٍ أَن يَعمَلَ ب 

وَآمُرُكُم  »   : قال   ، ومنها   « ب خَمس  كَل 

خَرَ  رَجُلٍ  كَمَثَل   ذَل كَ  مَثَلَ  فَإ نَّ  الله  تَذكُرُوا  عَلََ  ا   جَ أَن  أَتَى  إ ذَا  حَتَّى  اعًا  َ
ه  سر  أَثَر  فِ   لعَدُو  

كر    ب ذ  إ لََّ  يطَان   الشَّ ن  م  نَفسَهُ  زُ  يَُر  لََ  العَبدُ  كَذَل كَ  نهُم  م  نَفسَهُ  فَأَحرَزَ  يٍن  حَص  صنٍ  ح 

 . ( 2) « الله 

تُ *   القلْ قَّ ور    ، الخشيةَ   ورثُ وهي  الله   ، ب ة  من  وتعظيمه   ، والخوف   وتورث    ، وإجلاله 

والرجوع إلى الله    ، والتوبة   ، ورث الإنابةَ وهكذا ت    ، الإحسان   منزلةَ   حتى يلجَ   ؛ المراقبة   بدَ لع ا 

 .تعالى 

ى ئا ئا ئە ئە ﴿  :كما قال تعالى   ، د الى للعبْ الله تعَ   ذكرَ   وهي تورثُ *  

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي يُذكَرُ الله ف يه  وَا »  (، ولفظ مسلم 6407)  ي البخار   لفظ  ( 1)  ي لََ يُذكَرُ الله ف يه  مَثَلُ البَيت  الَّذ  لبَيت  الَّذ 

بحث في »الفتح« على لفظ البخاري وأنه   (، وللحافظ ابن حجر  779« ) مَثَلُ الَْيِّ وَالَميِّت  

 مروي بالمعنى، فراجعه إن شئت.

المسند« لشيخنا الوادعي ـ   »الصحيح   (، وهو في 4/130،202حمد ) ( وأ 28639رواه الترمذي )  ( 2) 

 (.231/ 1)    ـ 
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 ، ا وفضلا  ى به شرف  ها لكفَ دَ ولو لم يكن فيها إلا هذه الفضيلة وح    ، [ 152: ]البقرة   ﴾ ئو

ه  ذَكَرتُهُ فِ  »  تعالى  للها   قال   : وقال النبي صلى الله عليه وسلم  يَن يَذكُرُنِ  إ ن ذَكَرَنِ  فِ  نَفس  مَعَهُ ح  نَفسِ    وَأَنَا 

نهُم   .( 1) « وَإ ن ذَكَرَنِ  فِ  مَلٍََ ذَكَرتُهُ فِ  مَلٍََ هُم خَيٌر م 

ر كَ ذ  ي  المجلس الذي  وليس لهم مَلس من مََاَل س الدنيا إلا    ، الملّئكة   وتلك مَََال سُ   * 

الضِ عو   ، فيه   الله  ذلك لى  من  الغفلة   فإن    ؛ د  الشياطين   : مََاَل س  إلى    وكل    ، مََاَل س  مضاف 

 ، وأولاهما به   ! أعجبهما إليه    العبد  تَر فليخ    ، ناسبه إلى ما ي    امرئ يصير    وكل    ، ه باه  له وأش  شك  

 . فهو مع أهله في الدنيا والآخرة 

العبدُ وبا يتحصَّ   *    ،تعالى عليه   ومن صلى الله   ، ه ت ك ئ وملّ   ، وجلَّ   الله عزَّ   لّة  علَ صَ   ل 

 ی ئى ئى ﴿  : قال سبحانه وتعالى  ،وفاز كل الفوز   ، الفلاح   فلح كل  أ فقد    ،ه وملائكت  

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

تبارك    ه فهذ  ، [ 43-41: ]الأحزاب   ﴾  ثى ثم ثج تي تى تم تخ منه  الصلاة 

لت لهم حصَ   ذا إ و   ، النور   إلى لهم من الظلمات    الإخراج   سبب    هي   : ومن ملائكته   ، وتعالى

تبارك وتعالى  الص   الله  الظلمات    ا خرجو وأ  لاة من    ؟ لهم  خير لم يحصل    أي ف ؛  النور   إلى من 

 .ه ل  ض  ه وفَ رموا من خير  م ماذا ح  الغافلين عن ربِه   فيا حسرةَ   ؟ شر لم يندفع عنهم   أي و 

يُ   *  التي  المجالس  الرَّ باه  وهي  سُ ي  بأهلها بحانَ ب  وتعالى  ا   أهلَ   ؛ ه  من  ئكة لا لم السماء 

ة  ومحب    ، ف هذه المجالس دليل على شَر   -سبحانه وتعالى -وهذه المباهاة من الرب    ، البَّرة 

 . ة على غيره من الأعمال لهذا العمل مزي    وأن   ، م مله  عَ ل لأهلها و   تعالى   الله 

في رياض الجنة؛ فليستوطن   نزل ن شاء أن  ي فمَ   ،ة رياضُ الجنَّ   : وتلك المجالس الطَّيبة   * 

 .لس تلك المجا 

وبالحسنة    ، بالير عن الشّ   : لأهلها   وفِ تلك المجالس شُغلٌ ـ وأكرم به من شغل ـ  *   

ا من أعظم الحسنات  ، عن السيئة   ـنفسَ  العبد لا ب د  أن  يشغلَ  فإن   . بل إنه    ه بشيء ـ أي شيء 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2665( ومسلم ) 7405رواه البخاري )  ( 1) 
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ا أن  ي   ه إلى الشهوات   ه  بادر إلى الطاعات، وإلا دفعت  فإم    ، ق لح با )نفسك إن لم تشغلها  و   .نفس 

 .بالباطل(   كَ شغلت  

الغيبة، والنميمة، والكذب، والف حش، والباطل،  ففي تلك المجالس شُغلٌ عن مَََال س 

حسَ وعلى    واللغو، لم   ل  مَ يح  ن  تقدير  المس  عليه  يكون  الاشتغال    ، أن  من  ه  ترفع  فهي 

ون ع ي   لا   إلى مصاف ة الملائكة الذين   ، الس المباحات، التي ي شبه بها بهيمة الحيوانات بمجَ  ص 

 .الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون 

 : العبدُ المسلم   بُ س  وبا يكْ   * 

 .وتأييده   ، المف ضِ إلى محبته   ، من الله تعالى   ـ القربَ 

 . ـ وتفتح  له أبواب ا كثيرة من أبواب المعرفة 

ه بقوت  قلبه وروحه   .ـ وتزوِد 

وتقوِ  العبد  إيمان  وتزيد  فإن  ـ  بالطا   يه،  يزيد   أجل   ، ت عا الإيمان  من  ها  وشهود 

 .الطاعات 

   . ـ وتفتح له أبواب ا من أبواب الرزق 

 والسرور والرضا  ه الفرحَ ورث  ـ وت  ر جَ والض   والمللَ والغم    الهم  : ها ن يشهد  ـ وتزيل عم  

 . والأ نس والسكينة 

ه   *  وتض  وتدفعُه  بل  العبد  تُعين  الله   وهي  طاعة  تحبِ   ، علَ  النفوس فإنها  إلى   ،بها 

 .يه على أدائها وتقوِ  ، وتلذِذها له   ، ها عليهال  هِ وت سَ 

 :اختصارا و *  

ر لا تحص كثرة   ل م والذِك   .ولا يوفِي بها كاتب  ، ففوائد مََاَل س الع 

والنهي عن    ، ولزومها  ، بالأمر بها   ، ت الأخبار وتواردَ   ، جاءت الن صوص   ؛ ولهذا وذاك 

التغاف    ، تركها  من  عنها والتحذير  طافح ،  ل  ي  بما   ةٌ والشّيعة  فضلها   عظيم  الجهة    ؛ بيِن  من 

 . الأخرى 

ع الناس في الحياة  مة الشهوات عليهم  ، وانفتاحهم على الدنيا   ، ومع توس  بما   : وهج  قَل ت ور 



 ـــــاابهَـــر وآدَكْق الذِّلَم وحِلْعِالـس الـجَمَ ــائــلُضَفَ                                         

 

10 

10 

 

لهم إلا خطبة    قَ حتى لم يب    -والله المستعان    -ندرت تلك المجالس في بعض مَتمعات المسلمين 

 .!!لأسباب مختلفة   ؛ يستفيد منها كبير شيء  لا و   ، ا ها أثر  شهد  ر في من يَ لا تكاد تؤثِ  ، الجمعة 

ـ   المجالس  تلك  عندهم  توف رت  التي  ـ  المسلمين  مَتمعات  من  الآخر  لا فوالبعض 

هد فيها   .! عنها   بل ربما التحذير منها، والتنفير  ، والإعراض عنها  ، تسأل عن الز 

ر  ل م أو الذِك  ة  ، ي علَن عن مَلس الع  وليس ثم  أي مشقة   ، ة ل ه  والطرق مس  ، والسب ل ميسر 

ها القليل  بها،   ث م لا تجد من يبال  ! في شهودها   .؟ ! إن ما يشهد 

الكثير  ه   ؛والكثير  نفس  بمشغ    ،قد شغلته  زعَ وليس  وإن   على   ، م ول  قيمون  م  وآخرون 

 .وإلى الله ترجع الأمور  ، سفاسف الأمور 

وتلك  الأسباب  غَ   رأيتُ   ، مَتمعة    ، فلهذه  الرسالة  هذه  أكتبَ  ومن    ، ونُصحًا   ةً ير أنْ 

ل ه  »   : باب  فَاع  أَجْر   ثْلُ  م  فَلَهُ  خَيْرٍ  عَلََ  دَلَّ  نْ  »   :ومن باب  ، « مَنْ  م  لَهُ  كَانَ  هُدًى  دَعَا إلى  مَنْ 

شَيْئًا  مْ  ه  أُجُور  نْ  م  ذَل كَ  يَنْقُصُ  لََ  تَب عَهُ  مَنْ  أُجُور   ثْلُ  م  باب  ،« الْأجَْر   مَاتَ »   : ومن  إ ذَا 

نْسَانُ انْقَطَ  لْمٍ يُنْتَفَعُ ب ه  أو وَلَدٍ صَال حٍ عَ   عَ الْْ  يَةٍ أو ع  نْ صَدَقَةٍ جَار  نْ ثَلَّثَةٍ إ لََّ م  نْهُ عَمَلُهُ إ لََّ م 

 .« يَدْعُو لَهُ 

يت  الاختصار ما استطعت  ه وأستشهد به   ، وتوَخ  ة ما أ ورد  ا صح   .ملتزم 

والعمل القول  في  الإخلاص  يرزقنا  أن   أسأل  يهدين   ، والله  اللهم   ، السلام   ل سب ا  وأن 

 .وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما  ، علمنا ما ينفعنا 

 ه  ب كتَ 

ا لربِ    ـ صَليا ومسلِما على خير الأنََام   ، ه ذي الإنعَام حامد    ـ وم 

د    ـأحمد بن الله بن    عبد  أبو محم  َـلَـ ـح ال  ــيولان  م 

، ثم   هـ  1439فرِقة من عام / ت م م  يافي أ وزدت  عليه بته ه وهذ  راجعت  وقد كتبت أصله قديما 

 بمكة بلد الله الحرام  / 
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المقدِ   مت  قد   ر  من    طائفة    مة في  والذِك  ل م  الع  لَق  ح  و بالرم  فضائل  نحن و الإشارة  ز  ها 

 . على ذلك   ة ر الأدل  بالتفصيل وذك  الآن على موعد ذكرها  

ك للنفوس نحو ل هو أهم ما في الرسالة، وهو المقصود بالذات، لأنه المحرِ وهذا الفص  

 وذكر الله تعالى (.،  في الدنيا والآخرة ) العلم    ا دتِ عا ما به س 

ا من الأوامر  كثير    به من أعمال، ولهذا نجد    وم  فوائد ما تق    على معرفة    مَبولةٌ   والنفوس  

ل ـ ن في الكتاب والسنة، أو ما كان بمثابة الأوامر، كمد   ما  الع  رى أنه ح بعض الأعمال أو 

ذك  يعق   الجزَ بها  الثمرة ر  أو  وإل  ج  ي ي تِ ،  اء،  للنفوس  بالتوج  اب  هَ  ـا  الص  ا لها  بالعزم  نحو  ه  ادق 

 هذا العمل، وحتى يتضح ذلك تمام الاتضاح أضرب بعض الأمثلة: 

ه  أنا وهُو كهاتين  فِ  الجنّة  » :  صلى الله عليه وسلم النبي  قول   ذلك  فمن  - وأشار «،  كاف لُ اليت يم  لهُ أو ل غير 

سط   ـ أحد الرواة ـ    مال كٌ   والو 
ب ابة     . ( 1) ى ب الس 

يك لهُ الُملكُ ولهُ الْمدُ وهُو علَ »:  صلى الله عليه وسلم ومنها قوله  - من قال لَ إ له إ لَّ الله وحدهُ لَ شر 

يت   ائةُ حسنةٍ ومُح  م  لهُ  قابٍ وكُت بت  مرّةٍ كانت لهُ عدل عشر  ر  ائة  م  يرٌ فِ  يومٍ  كُلِّ شيءٍ قد 

ن الشّيطان  يومهُ ذل ك  رزًا م  ائةُ سيِّئةٍ وكانت لهُ ح 
اّ    ىتّ ح   عنهُ م  يُمسِ  ولم يأت  أحدٌ أفضل مِ 

ن ذل ك ومن قال سُبحان الله  ل أكثر م  ائة مرّةٍ حُطّت    جاء ب ه  إ لَّ أحدٌ عم  ه  فِ  يومٍ م  وب حمد 

ثل زبد  البحر    . ( 2)« خطاياهُ ولو كانت م 

في هذه الفضائل   ن تأملَ مَ   في مئات الأمثلة، ما هو نظير ذلك، وهذا الباب منه، فإن  

خر    ا، د  وا جه  لا أحسب أنه يأل    -إن شاء الله -ها  ر  ك ذ   ت الآ  ا،    ولا يد  سع  في المحافظة على  و 

ل م، بل ي قبل  عليها بكلِ 
واغل، الش    ه  مهما شغلت  وبنف س من شَّحة    عزيمة وق و شَ   مََاَل س الع 

ا بالمسَ ه معل  قلب    حتى يصبحَ  ر.لَ اجد وح  ق  ل م والذِك   ق الع 
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 (، عن سهل بن سعد رضي الله عنه.5304(، وبنحوه في البخاري ) 2983مسلم )   ( 1) 

 (، عن أبي هريرة رضي الله عنه.2691(، ومسلم ) 6403رواه البخاري )   (  2) 
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التي مر  الذِكر  لما كانت مَالس    المنزلة والأهمية  إليها بتلك  أن   ،  الإشارة  ي ستغرب  فلا 

ض  عليها  مَر بشهودها، ويح  ؤ  الأمر بكل ما    ، محة هذا شأن الشّيعة الإسلامية الس    فإن    ، ي 

ض  الير فيه  . والنفع به  ، يَتمح 

و  الله وسلامه   شأن    ؛ الير على  لة  دلا ال والإرشاد  ـ صلوات  أجمعين  والرسل  الأنبياء 

  : قال   صلى الله عليه وسلم النبي    أن    مسلم من حديث عبد الله بن عمرو   الإمام  كما أخرج    -عليهم  

م وَيُ   قبلينه لَم يَكُن نَب يٌّ  إ »  تَهُ عَلََ خَير  مَا يَعلَمُهُ لََُ  أَن يَدُلَّ أُمَّ
ا عَلَيه   مَا شَرَّ   هُم رَ نذ  إ لََّ كَانَ حَقًّ

م   . ( 1)« يَعلَمُهُ لََُ

بش   تبع  والأمر  المشهود هودها يختلف  البديه   ، ا لاختلاف  ل م   أن    ي فإنه ومن  الع  مََاَل س 

ليست   ر  الأهمية   والذِك  من  واحدة  وتيرة  للّستحباب   ، على  الأمر  كان  هو    فربمَ  وهذا  ـ 

 ـ  لما ينتج عن  صيلا  ا، تح هوده ش    مع ما يقترن بهذا الأمر من التهييج والترغيب في   الأصل 

 ذلك من الفوائد والثمار العظيمة. 

الأمر؛ جازمً  دينهم من    ا: ا كفائيً وربمَ كان  إقامة  منه في  للناس  بد  ما لا  وهو تحصيل 

   على شخصٍ إنه قد يتعين    : العلماء في بعض العلوم الشّعية   ولهذا يقول    ، الشّعية   العلوم 

ل م الم يتعل    أن    ، ما   ـين  عم هذا الع  لَق التي يتعل  لذي قد لا يحص  وا      ـم  ل إلا بشهود الح    ه فيها 

 .وهو مستحب في غيره 

 ،على القائم بفرض العين  مزيةٌ  ، للقائم بفرض الكفاية  واعلم أن  » :قال النووي 

 . ( 2) « الأمة ج عن  أسقط الحرَ   لأنه 

الأمر  كان  جازمً أمرً   : وربمَ  عينيًّ ا  يتعين    ، اا  فيما  ال وذلك  على  ومعرفت  تعل  د  عب   من  مه  ه 

والعَمَليات  ل ميات  يحص    ، الع  لا  بش  وقد  إلا  ذلك  له  بتعليم ل  ت عنى  التي  الحلقات  هود 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1844مسلم ) رواه    ( 1) 

 (.1/51»المجموع« )   ( 2) 
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وثَم    ، صلى الله عليه وسلم رسول الله    كما صلى    يصلِّ أن   سن  فإذا كان لا يح    ، المسلمين ما أوجب الله عليهم 

ل له ذلك فيها ن حلَ م   ل م ما يحص 
  ، صلى الله عليه وسلملله  ول ا رس صلى  م فيها كيف  بحيث يتعل    ؛ قات الع 

يتعين   المجل  فإنه  ذلك  عليه شهود  بهليتسن   ، س  تعالى  الله  أمره  بما  القيام  له  يتم   ، ى  وما لا 

 . في سائر شرائع الإسلام، ما هو نظير ذلك   ؛ ل وهكذا ق   ، الواجب إلا به فهو واجب 

 ،وب شّ والم  ،من المأكول   ، موما يحر    ل  ما يح    ه معرفة  )فرع( يلزم  »  :قال النووي  

غالب    ، بوس لمل وا  عنه  له  غنى  لا  ما  ع    ، اونحوها  أحكام  النساء  شّ  وكذلك  له   إن  ة  كان 

 . ( 1) « ونحو ذلك  ، كان له ملوك   إن وق المماليك  وحق   ، زوجة 

رم يَح ولكن    ، وشبهها ما لا يجب أصله  ، وصلاة النافلة، والنكاح   ، البيع وهكذا أحكام  

ل م؛ تَعين  ذلك عليه إلا بش ل ذلك  ص  لم يح   ته، فإن  بعد معرف   إلا عليه    الإقدام 
لَق الع  هوده ح 

 .والله تعالى أعلم 

 .طبتي الجمعة خ   : وما يتعين شهوده من تلك المجالس 

الله تعالى  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿   : قال 

 . [ 9]الجمعة:   ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ابن   قولان » :  الجوزي    قال  الله«  »بذكر  المراد  ال   : أحدهما   :وفي  له قا   ، ة صلا أنه 

 . ( 2) «قاله سعيد بن المسيب  ، موعظة الإمام   : والثان   . الأكثرون 

ابن   ـ    قال  محق    العربي  أن  لص  ا »   : اق  ـ  الجميع حيح  واجب  الطبة   ، ه  فإنها    ، أوله 

النداء  قال علماؤنا   ، على وجوب الطبة   وهذا يدل    ؛ تكون عقب  بن    ، وبه  الملك  إلا عبد 

 ؛ مته ولولا وجوبها ما حر    ، م البيع وبها أنها تحرِ  وج ل على لي لد وا   ، ة ن الماجشون فإنه رآها س  

  ، فالطبة من الصلاة (  الصلاة )  : إن المراد بالذكر   : وإذا قلنا   .م المباح المستحب لا يحرِ   لأن  

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: »الجهل بالفروع ضربان: « شجرة المعارف »السلام في    (، وقال العز بن عبد49/ 1»المجموع« )   ( 1) 

مكل   كل  إزالته على  والمعاملات، وضرب ضرب يجب  العبادات  من  يباشره  بما  الجهل  وهو  ف، 

  . «  من الأحكام إزالته فرض كفاية وهو ما زاد على المتعين  

 (، ط: دار الكتب.8/54اد المسير« ) ز »   ( 2) 
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 . ( 1)« ا لله بفعله ح  كما يكون مسبِ  ، ا لله بفعله والعبد يكون ذاكر  

 : ة عديد د  ائ وفِ هذه الآيات فو »   :  ـ  وقال الشيخ السعدي ـ 

لها والمبادرة والاهتمام    ي على جميع المؤمنين، يجب عليهم السع    أن الجمعة فريضةٌ   منها: 

 بشأنها.

يومَ   أن    ومنها:  فريضتَ   الطبتين  ف  حض    يجب    ان الجمعة  لأنه  هنا  سر  ورهما،  ر  الذِك   

ر[  عي له والس    ، بالطبتين، فأمر الله بالمضِ إليه   . ( 2)« ]أي الذِك 

ر ما   ؛ خطبتي الجمعة   شهوداب  إيج   وفي أقول:   لَق الذِك  إشارة واضحة للأمر بشهود ح 

نظيرها  الإيجاب   ، هو  في  تساوها  لم  أهمية    . وإن  دلالة واضحة على  إيجاب شهودها:  وفي 

لَق التذكير والتعليم والوعظ والإرشاد، وأهمية تعاه  
قيمها،  لوب بما ي صلحها، وي  د الق  ح 

 ها.نفع  ويرشدها إلى ما يَ 

الأ م و  ال ن  كْر  مر  والذِّ الع لْم  لَق  ح  بشهود  تعالىعام   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :  قوله 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 . [ 28]الكهف:   ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ا. وعشي    كرة  رون الله تعالى، ب  س النفس مع الذين يذك  بحب    الكريمة فيها الأمر    فهذه الآية  

ابن   اجل  »   : ( 3)كثير    قال  يذ الذي ع  م   س أي:  الَلهن  ويحمدونه ويهلِ   كرون  لونه، 

وا فقراء أو أغنياء أو  وعشي ا من عباد الله، سواء كان    ونه بكرة  ونه، ويسأل  حونه ويكبَِّ ويسبِ 

 «.أقوياء أو ضعفاء

كنا )  : قال     سعد بن أبي وقاص   من حديث :  ( 4)« صحيحه »في    مسلمٌ   الإمام    ى روَ و 

النبي صلى الله عليه وسلم  هؤلاء لا يجترئون علينا!. قال:    اطرد    : صلى الله عليه وسلم   ي نب لل ن  ستة نفر، فقال المشّكو  مع 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط: إحياء التراث.(، 226ـ  4/225ن« ) آ »أحكام القر   ( 1) 

 (، ط: الرسالة.800»تيسير الكريم الرحمن« )   ( 2) 

 (.114/ 3تفسير القرآن العظيم« )»   ( 3) 

 (.2413)رقم    ( 4) 
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نسيت    وكنت   ورجلان  وبلال  هذيل،  من  ورجل  مسعود،  وابن  في    ، اسميهما  أنا  فوقع 

ثَ   ما شاء الله أن    نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم  ئۆ ئۆ﴿ ه، فأنزل الله عز وجل:  نفسَ   يقع، فحد 

 . [ 52]الأنعام:   ﴾ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
معين   بشيء  الآية  تخصيص  يصح  قا ذ وله   ، ولا  ال ا  بعض  »  :   ي شنقيط ل   وقال 

صلاةَ صل  ي    : أي   ﴾ پ پ پ ٻ﴿   : العلماء  والعص  ون   :قال   ، ! الصبح 

 . ( 1)« والله تعالى أعلم  ، ق الصلاة طلَ ن م  م    أعم    تشمل    الآيةَ   أن    والتحقيق  

  رة  لمذاكَ   ن يجتمعُ ومَ   ، لاة و في غير صَ ن يدع  ل في الآية مَ ويدخ  : »  عطية   وقال ابن  

 . ( 2)« م لْ ع  

عمارة   المساجد  بعمارة  تعالى  الله  الكبير ورت    ، ة ومعنوي    ة  حسي    أمر  الفضل  ذلك  ب على 

سمعت رسول الله    : أنه قال   عن عثمان    ومسلمٌ   البخاري    ى رو فقد    ، والأجر العظيم 

دًا لله »  : يقول  صلى الله عليه وسلم   . ( 3) « نَّة  لَهُ بَيْتًا فِ  الَج الله  بَنَى    الله   ه  وَجْهَ ي ب  تَغ  بْ يَ تَعَالَى    مَنْ بَنىَ مَسْج 
أن   عقدَ م    واعلم  تعالى:  الله  لبيوت  العمارة  أعظم  لَ   ن  وح  العلم،  فيها،   ق  مَالس    الذِكر 

 ا. ا، وتبيين  ا، وتفسير  بالكتاب العزيز والسن ة المطهرة، تلقين    وتعليم الناس العلوم الشّعية ابتداء  

 تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم﴿   : فقال   ، تعالى بذلك   ر الله أم د  وق 

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  تي تى تم

 ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 . [ 38،  36]النور:   ﴾ ڄ ڄ ڄ

كثير   ابن  الد  »   :قال  من  بتطهيرها  أي:  برفعها،  تعالى  الله  واللغو، أمر  نس 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ط: عالم الكتب.88/ 4أضواء البيان« ) ( » 1) 

 باز.. ط: ال (10/394»المحرر الوجيز« )  ( 2) 

 (.533(، ومسلم ) 450البخاري )   ( 3) 
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التي  فيها،    والأفعال والأقوال  أمر الله،    ة: هي قتاد   ال وقلا تليق  ، سبحانه هذه المساجد، 

 .« ببنائها ورفعها، وأمر بعمارتِا وتطهيرها

ل  يدخ  » :   ﴾ بي بى بم ﴿ قوله تعالى:  معنى  ا  ن مبيِ   وقال الشيخ السعدي  

الص   ذلك  كلِ في  فرض  لاة  ونف  ها،  من  ل  ها،  وغيره  والتهليل،  والتسبيح،  القرآن،  وقراءة  ها، 

ر،   والاعتكاف، وغير ذلك من العبادات    عليمه، والمذاكرة فيها، لْم وت م الع  ل  وتع أنواع الذِك 

لها،   بنيان وصيانة  عمارة  المساجد على قسمين:  كانت عمارة  المساجد، ولهذا  تفعل في  التي 

وغيرها،  الصلّة  من  الله،  اسم  بذكر  القسمين   وعمَرة  أشرف  شر  وهذا  ولهذا  عت  ، 

 . ( 1)« ثر العلماء د أك ا عن وب  وج الصلوات المس والجمعة في المساجد  

وهو   ، وفي هذه الآية أكبَّ دليل وشاهد على ذلك  رها واستوطنها،وقد مدح الله من عمَ 

 .أيضا مستلزم للأمر بالاستمرار والمداومة على ذلك 

الشنقيط  والآصال   هف  ص  وو»  :   ي قال  دو  بالغ  له  يسبِحون  الذين  لهؤلاء   ، تعالى 

الزكاة   ،ر الله عن ذك ع  بي تلهيهم تجارة ولا    لا)   :بكونهم  على سبيل    (وإقام الصلاة وإيتاء 

أن    : والثناء عليهم  ،هم ح  مد   ينبغ   يدل  على  الصفات لا  فيها بحال   ي تلك  لأن    ، التساهل 

يدل    ثناءَ  بها  المتصف  على  أن    الله  أخل  مَ   على  يستحق    ن  هو ضد    ، الذم    بها   ،الثناء   الذي 

 ڻ ں ں ڱ﴿   : في قوله تعالى   ا م  جاز   ا نهي    ل بها لا خ الله نهى عن الإ   أن  ح ذلك  ويوضِ 

  ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿   : وقوله تعالى   [ 9]المنافقون:  

 .الآية إلى غير ذلك من الآيات   [ 9]الجمعة:   ﴾ ٿ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ر بيوت الله   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿   : وقال الله تعالى فِ مدح عُمََّ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

فوصفهم   ، ر مساجد الله ما  ن هم ع  مَ في هذه الآية    الله تعالى   ذكرَ ف   [ 18التوبة: ]   ﴾ ۓ

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 518« ) الرحمن  »تيسير الكريم   ( 1) 
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أ م   التي  الصالحة  بالأعمال  وبالقيام  النافع،  الله بالإيمان  والزكاة، وبخشية  الصلاة  التي    ها 

 . ( 1)« هاهل أ   مار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم هي أصل كل خير، فهؤلاء ع  

أنَّ فتبينَّ  ذلك  من  عُمرتْ والتحل    الجلوسَ     ما  أعظم  من  المساجد،  فِ  للعلم  به    ق 

بل   ، لم ه من أظلم الظ  لَ فع    وجعلَ   ،الله تعالى من صد  عن ذلك ومنعَه   ولهذا ذم    المساجد،

 .!ومن خرابها 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿   : قال الله تعالى 

  ﴾ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

اختلفَ ،    [ 114]البقرة:  الآية من هو المفسِر   وقد  المقصود بهذه  الروم   ؟ ون في  كما    ، هل هم 

ا  ـ متعقبِّ   وقال    كثير   ابنُ   واختارهُ   ، أو المقصود قريش  ، جرير  واختاره ابن    قاله جماعةٌ 

أن  »   :  ـ  ابن جرير   اعتماده على  تس  قريش    وأما  لم  فأي    عَ ا  الكعبة،    اب خر في خراب 

بأصنامهم   فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما    أعظم  وأصحابه، واستحوذوا عليها 

  
وشر  تعالى:  ك  وأندادهم  قال  كما   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ هم، 

 ، [ 34]الأنفال:  ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

تعالى:     ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ وقال 

تعالى:    ، [25]الفتح:    ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿وقال 

 ڳ﴿ تعالى:    قالَ ثم    ، [ 17]التوبة:   ﴾ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

فأي خراب لها مَ   فإذا كانَ   ، [ 18]التوبة:    ﴾  ہ ا عنها،  منها مصدود  ا  ن هو كذلك مطرود 

زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنمَ عمَرتها بذكر   : وليس المراد من عمَرتها أعظم من ذلك؟ 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن كان على هذه مَ  أنالمراد   الله من ليس فيه هذه الصفات. فالجواب: أن   ر مساجدَ فإن قيل: قد يعم   ( 1) 

 شغوفينمن أهل عمارتِا، العمارة الحقيقية، وكان من المنهومين بذلك، الم   الصفات المذكورة، كانَ 

جُلَ يَتَعَاهَدُ إ ذَا رَأَ حديث: » م، وأما  فتفه   ؛ ها كان بهذه الصفة كل مَن عمرَ   به، وليس المراد أن   يْتُمْ الرَّ

يمََن  الَم  دَ فَاشْهَدُوا لَهُ ب الْْ   وسنده ضعيف. «، فأخرجه الترمذي، عن أبي سعيد  سْج 
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 .يها، ورفعها عن الدنس والشّك« ف   عه شر   مة قا وإ   الله فيها 

أن   ـ  أعلم  والله  ـ  عام    والأقرب  كلِ الآية  في  الصفات   ة  بهذه  اتصف  المنع   ،من  من 

 . لا خصوص العرب أو الروم   ، والصد والتخريب الحسي والمعنوي 

السعدي   الشيخ  عامٌّ »   :قال  لكلِّ وهذا  اتصفَ مَ   ،  الصفة   ن  في ،  بذه  فيدخل 

الله عنها عام الحديبية، والنصارى حين   وا رسولَ حين صد    يش ، وقر يل لف ذلك أصحاب ا 

ة لله، ومشاقة،  المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة، الساعين في خرابها، محاد    وا بيتَ أخرب  

ا، إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله،  ا وقدر  هم دخولها شرع  منعَ   فجازاهم الله، بأن  

  ا، حتى أذنَ إلا يسير    رسول الله صلى الله عليه وسلم   ه، لم يلبث  وا رسولَ د  ذين ص ون ال ك شّ أخافهم الله، فالم 

 ٺ ٺ ٺ﴿   في فتح مكة، ومنع المشّكين من قربان بيته، فقال تعالى:   الله له  

وأصحاب   ، [ 29]التوبة:   ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

، نه وهم ع لَ أجعليهم المؤمنين، ف  ط الله سل    : ى عليهم، والنصارى ما جرَ   الله   رَ قد ذكَ   : الفيل 

طه، وهذا من الآيات العظيمة، أخبَّ ه قس  أن ينالَ   فهم، فلا بد  بوص    من اتصفَ   وهكذا كل  

وإذا كان لا أظلم من منع مساجد الله أن يذكر    . بها الباري قبل وقوعها، فوقعت كما أخبَّ 

ال  ، كما قية ى فِ عمَرة المساجد بالعمَرة الْسية والمعنو فلّ أعظم إيمَنا مِن سعَ فيها اسمه،  

 . ( 1) « ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿ :  تعالى 

 جملة من فوائد عمارة المساجد بالعلم والوعظ والتذكير:

 سلوك طريق الجنة: -1
ريرة    الإمام مسلم  أخرج   ول  الله صلى الله عليه وسلم   : قال   عن أبي  ه  نفّس »   : قال رس  من 

ن كُرب    نيا نفّس الله عنهُ كُربةً م  ن كُرب  الد  نٍ كُربةً م  ومن يسّّ علَ    ،يامة  الق    م  يو عن مُؤم 

رة   نيا والآخ  ٍ يسّّ الله عليه  فِ  الد  رة   ، مُعسّ  نيا والآخ  والله فِ    ، ومن ستر مُسل مًَ سترهُ الله فِ  الد 

يه   لمًَ سهّل الله لهُ ب ه     ، عون  العبد  ما كان العبدُ فِ  عون  أخ  سُ ف يه  ع  يقًا يلتم  ومن سلك طر 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.45»تيسير الكريم الرحمن« )   ( 1) 
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يقًا إلى الجنّة   ن بُيُوت  الله يتلُون ك تاب الله ويتدارسُونهُ بينهُم  تمع قومٌ وما اج   ، طر   فِ  بيتٍ م 

م السّك ينةُ  يتهُم الرّحةُ   ، إ لَّ نزلت عليه  ندهُ   ، وحفّتهُم الملّئ كةُ   ، وغش    ، وذكرهُم الله ف يمن ع 

ع ب ه  نسبُهُ   . ( 1) « ومن بطّأ ب ه  عملُهُ لم يُسّ 

  : يمة ئل عظ ضاوف   ،وفي هذا الحديث فوائد كثيرة 

ل م الشّعي مَ   أن  وهو شاهدنا:    ا:  ـمنه  ر لتحصيل الع  لَق الذِك  ا به قاصد    ، ن مشى إلى ح 

على   وفي ذلك حض    ، ا م  مسل ما  مكر    ، ه إلى الجنة يوصلَ   جازاه الله عليه بأن    ، وجه الله تعالى 

ل م   .والاجتهاد في تحصيله  ، الرحلة في طلب الع 

لَ مام في نض لا فضل الاجتماع وا   : ومنهـا  ر  ح   .ق الذِك 

ل معَ   مشّوعية   ومنهـا:  لَق الع   .في المساجد   ، دارسة القرآن الكريم وم    ، قد ح 

ر ي كرَ   أن    ومنهـا:  لَق الذِك 
 كما يأت في الفقرات الآتية.  ، مون بكرامات كثيرة أهل ح 

أبيه قال   : )2(    قال مسدد و  ثنا هارون بن عنترة عن  ابن   :ثنا عيسى  دخلنا على 

  : ثم قال  ، الله أكبَّ ثلاث مرات   ذكر    : ، قال ؟ ل أفضل العمَ   أي    : ه رجلل ل فقا   س  با ع 

بينهم، إلَ أظلتهم  )  يتدارسون كتاب الله ويتعاطونه  بيوت الله  ما جلس قوم فِ بيت من 

ا  طريقً   رجلٌ   كَ وا، وما سلَ الملّئكة بأجنحتها، وإلَ كانوا أضياف الله عز وجل حتى يقومُ 

 .( ه ع به نسبُ سّْ ه، لَ يُ بطئ به عملُ ن يُ  إلى الجنة، ومَ له سبيلًّ   الله ل  هَّ س   لَ العلم إ يبتغي فيه  

  :نزول السكينة عليهم -2
 للحديث السابق.

  ( 3)الملائكة  : وإما   ، كون والوقار، والشوع الس   : « إما »السكينة و » : قال القرطبي 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2699رواه مسلم )   ( 1) 

 (، وسنده حسن.8112/ 305/ 8كما في »إتحاف اليرة المهرة« )   ( 2) 

ف وفي الدار الكه  سورةَ    البخاري قال: قرأ رجلٌ   في صحيح  يث البَّاء بن عازب  يؤيده حد   ( 3) 

اقرأ فلّن فإنها فقال: »  صلى الله عليه وسلم   ي ره للنب ه فذكَ ت  يَ م فإذا ضبابة أو سحابة غش  فسل    تنفر    فجعلت    ،ة الداب  

 .( 36حديث:  / 346، وانظر »جامع العلوم والحكم« ) « للقرآن  لتْ ن أو تنزَّ للقرآ   كينة نزلتْ السَّ 
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و بذلك   ، الذين يستمعون القرآن  م   . ( 1)« ع لما هم عليه من السكون والشو   : س 

ابن    ال وق  الس  الس  »   : ( 2) القيم    الإمام  فعيلة من  القلب    : كون وهو كينة  طمأنينة 

 .على الجوارح   أثرها صلها في القلب ويظهر  أ واستقراره و 

السكينة   وثمرة  »   : قال   ،ا  وإذعان  تسليما    وللأمر   ، اا وإيقان   تصديق  بَّ الطمأنينة للخ   : هذه 

  ؛ ات السوء بالقلبمعارضَ  فلا تمر   ر، الأم   ارض تع  ة  اد إر ولا  ،بََّ عارض ال ت   بهة  ش   ع  فلا تدَ 

لو  ويع    ، هوى إيمان  ليق    ، بتلى بها العبد اوس الشيطانية التي ي  رور الوسَ من م    ، تازة إلا وهي مَ  

ته جَ ص درَ لنق    أنها المؤمن    فلا يظن    ،إليها كون  ها وعدم الس  دافعتها وردِ بم    ، ه عند الله ميزان  

 . ( 3) « الله   عندَ 

الذي ينزله الله في   ، كون والس    ، اروالوقَ   ، الطمأنينة   : ل السكينة هي ص  وأ »  :   ال وق 

وجب  وي    ، عليه  ذلك لما يرد    بعدَ   فلا ينزعج  ،  ة المخاوف من شد    ، رابه ده عند اضط  قلب عب  

اليقين والثبات وقو    ، له زيادة الإيمان  إنزالها على رسوله وعلى س    ولهذا أخبََّ   ، ة  بحانه عن 

إذ هو وصَ كيوم الهج    : والاضطراب   القلق   مواضع   في  ، المؤمنين  الغار والعدو  رة   احبه في 

وا مدبرين  وكيوم حنين حين ول    ، هم إلى ما تحت قدميه لرآهما وسهم لو نظر أحد  ؤ فوق ر 

يل   لا  الكفار  بأس  شدة  أحد من  على  منهم  أحد  اضطربت    ، وي  حين  الحديبية  وكيوم 

 . ( 4)« تي لا تحملها النفوس هم ال شروط   ت تح   قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم 

 ون مجالس العلم ويستمعون الذكر ويكتبون من يشهدها:حفُّيَالملائكة   -3
وأخرج  السابق،  الحديث  في  مسلم    كما  قال   الإمام  أنه  سل مٍ  م  أبي   الأغرِ   :عن 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.688ـ   687/ 6»المفهم« )  ( 1) 

السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك بحسب » :  قال    ( 2)  الحاجة إلى  ولشدة 

الناقصة  الجامدة وعباراتنا  القاصرة وأذهاننا  تكل    . «علومنا  السكينة ثم  معروف من   بما هو   م عن 

 الراغب. ، و»مفردات« «نة منزلة السكي / السالكين  ه إن شئت، وانظر »مدارج عادته، فراجع  

 (.202/ 4إعلام الموقعين« )»   ( 3) 

 /منزلة السكينة (. 503/ 2»مدارج السالكين« )   ( 4) 
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يِ  يدٍ ال در 
ريرة وأبي  سع  دَ أنهما شَ  أشهد  على أبي  ه  لَ يقعُدُ  »  : ال نه ق أ  صلى الله عليه وسلم  ا على الن ب يِ ه 

الملّئ كةُ  حفّتهُم  إ لَّ  وجلّ  عزّ  الله  يذكُرُون  السّك ينةُ    قومٌ  م  عليه  ونزلت  الرّحةُ  يتهُم  وغش 

ندهُ   . ( 1) « وذكرهُم الله ف يمن ع 

ريرة    البخاري  الإمام    وأخرج  ه  أبي   صلى الله عليه وسلم   عن  الله  ول  رس  من  »   : قال   أن  

ب بدنةً ومن راح فِ  السّاعة  الثّان ية  فكأنّمَ مَ قرّ فكأنّ ح را اغتسل يوم الُجمُعة  غُسل الجنابة  ثُمّ 

قرّب بقرةً ومن راح فِ  السّاعة  الثّال ثة  فكأنّمَ قرّب كبشًا أقرن ومن راح فِ  السّاعة  الرّاب عة   

الْمام  خرج  فإ ذا  بيضةً  قرّب  فكأنّمَ  سة   الخام  السّاعة   فِ   راح  ومن  دجاجةً  قرّب  فكأنّمَ 

كر يستم  كةُ  ئ  لّ حضرت الم   . ( 2)   « عُون الذِّ

ريرة    : وفي رواية له  إ ذا كان يومُ الُجمُعة  كان علَ »   : قال الن ب ي  صلى الله عليه وسلم   : قال   عن أبي  ه 

الأوَّ  يكتُبُون  كةُ 
الملّئ  د   المسج  أبواب   ن  م  بابٍ  الْمامُ كُلِّ  جلس  فإ ذا  فالأول  وا  طوَ   ل 

حُفَ  كر   الص  عُون الذِّ  . ( 3) « وجاءُوا يستم 

حُف»  : ه ولق   :   وي نو قال ال  يث الآخر وفي    ، « فإ ذا جلس الْمام طووا الص   : الحد 

خرجَ »  كر   فإ ذا  الذِّ عُون  يستم  الملّئ كة  حضرت  بينهما   ،« الْمام  ض  تعار  ر    ،ولا  ظاه  بل 

يثين   ون  : الحد  يحضُ   الإمام  وج   ر  ب خ  ف   ، أن   ح  الص  ون  يطو  الم نبَّ    ، ولا  على  جلس  فإ ذا 

 «.وهاوَ طَ 

 :حمةلرا غشيانهم -4
اللباس    ي وه  ل لهم تكفير وبذلك يحص    ، النهار  والليل    ، ه لابسَ   أن تغشاهم كما يغشى 

 . ( 4)والوصول إلى الجنات  ، ورفعة الدرجات   ، السيئات 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 )  ( تهم » ومعنى    (.2700مسلم  الملائكةَ :  « حف  تعالى: ﴿وترى   ينَ فِ حا   أي: أحاطوا بهم، ومنه قوله 

 (.274/ 1)   السنة«   شيء بحسبه. راجع »شرح ، وإحاطتهم بكلِ [ 75]الزمر: ش﴾  ر  العَ  ول  ن حَ م  

 (.850(، ومسلم ) 881البخاري )   ( 2) 

 (.3211البخاري )   ( 3) 

 (.12/250انظر »مَموع الفتاوى« )  ( 4) 
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 الس التعليم:إطلاق حِلَق الذِّكْر على مَجفي  فائدة:     
ر مني الله وإياك ـ أن ) اعلم ـ عل   لَق الذِك  جاء   نصٍّ   كل    بل   ، م ل  ع  ق ال لَ طلق على ح  ( ت  ح 

ر فيه فضل  لَق الذِك  نن داخل  س الس  للعلم الشّعي وتدار   قَ  التحل  فإن   ، ما مضى وسيأت  ح 

 :ومن ذلك   ، ا عليهالعلماء على ذلك تنبيه    وقد نص    ، الأدلة    أولي ا في تلكَ دخولا  

 ات فيذكور الم س  ر والمجالك  الذِ   : الله عليهم   قال علماؤنا رحمة  »   : الحاج    قال ابن  

الأحاديث  العلم   : ( 1) هذه  والحرام   مَالس    ي وه   ، مَالس  يجوز   ، الحلال  لا  أو  يجوز    ،هل 

ي    وما يجب    ، أ كيف يتوض   وما يجب    ، وكيف يصلِّ   ، كره ويمتنع ستحب وي  وي    سن  فيه وما 

ينك    ، ويستحب ويكره ويمتنع  سن  فيها وي   ويستحب    وما يجب في ذلك ويسن    ح  وكيف 

ويمتن  ي   ، ع ويكره  وكي وكيف  يجب  بيع  وما  يشتري  وي    ف  ذلك  وي  وي    سن  في  ه كرَ ستحب 

فيجب أن تعرف    ،مت والنطق والص    ، إلى غير ذلك حتى الحركات والسكنات  . ويمتنع 

 .هالأحكام عليك في ذلك كلِ 

والمراد ولأن   المقصود  ليس  خاص  ك  الذِ   : ه  باللسان  الإيمان   ، ة ر  معرفة  المقصود  بل 

تل شي عالم و   ، وأحكامه وفروعه  ما يخص  ويتعين    ، ك الأحكام لى  نفسه  عليه من ذلك  ه في 

 . )2(« من الأحكام التي هو محتاج 

النووي   أنَّ   : فصل »   : ( 3) وقال  التسبيح  كْ الذِّ   فضيلةَ   اعلم  فِ  منحصرةٍ  غيُر  ر 

ا  كذ   ، تعالى  لله تعالى بطاعةٍ فهو ذاكرٌ  لله والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها بل كل  عاملٍ 

بير  يد  ب له سع قا  كر هي مَالسُ   : وقال عطاء    . غيره من العلماء و   ن ج  مَالسُ الذِّ

 .« وأشباه هذا   وتطلّق وتجّ  الْلّل والْرام كيف تشتري وتبيعُ وتصلّي وتصومُ وتنكحُ 

ر في العلم أو التذاك    ،القوم على التذكير لنعم الله   وإذا اجتمعَ »   : وقال الشاطبي  
 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ل  ض  يعني الأحاديث التي فيها فَ   ( 1) 
 ر.ك  الذِ   ق  لَ ح 

 (.1/87»المدخل« )   ( 2) 

 (.24)   لأذكار« »ا   ( 3) 
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ي  أو اجتمع    ، مون إليه متعلِ   فجلسَ عالم    ن فيهم ا ك  لماء أو إن كانوا ع   ا هم بعض  ر بعض  ذكِ وا 

في    وما أشبه ذلك ما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم   ، عد عن معصيته والب    ، بالعمل بطاعة الله 

وهي التي جاء   ، ر كْ ذ    س ها مَال فهذه المجالس كل    ، والتابعون   وعمل به الصحابة    ، أصحابه 

 . ( 1)« اءفيها من الأجر ما جَ 

يِ   الإمام مسلم    أخرج  يدٍ ال در 
قةٍ  على حل    معاوية  خرج    : قال     عن أبي  سع 

فقال  د   المسج  م   : في   وا   ؟ ما أجلسك  الله   : قال  ر   نذك  آقال   ، جلسنا  ذاك :  إ لا   م  ما أجلسك    ؟ لله 

وا  لت ي  إ نِ  أما  : ل ا ق  . والله ما أجلسنا إ لا  ذاك : قال  م وما كان أحدٌ ب منز  مة  لك  م تِ   لم أستحل فك 

ول  الله صلى الله عليه وسلم  ن رس 
نِي   م  يث ا م  ول الله صلى الله عليه وسلم   أقل  عنه  حد  ن أصحاب ه  على حل    خرجَ   وإ ن  رس  قةٍ م 

أجلسكُم »  : فقال  وا   « ؟ ما  ب ه    : قال  ومن   لإ سلام  
ل  هدانا  ما  على  ه   ونحمد  الله  ر   نذك  جلسنا 

قال  م آ »   : علينا  أجل لله  ذاك ا  إ لَّ  ذاك   « سكُم  إ لا   أجلسنا  ما  والله  لم  »   : قال   ! قال وا  إ نِِّ  أما 

ب كُم   ي  يُباه  وجلّ  عزّ  الله  أنّ  فأخبرنِ   يلُ  بر  ج  أتانِ   ولك نّهُ  لكُم  تُهمةً  أستحل فكُم 

 . ( 2) « الملّئ كة 

ظ    : معناه و  ر  ي  لهم فضلَ   ه  م  س    ، ك  ح  يهم  ر  عمل ك  وي  عليك    ، م ن  ثن ي  وأصل   ، هم ندَ ع   م وي 

ي ب ماله  ، الح سن والجمال   : البهاء  باه  ل ب ه  على غيره  يفخَ   : أي   ، وف لان ي   .ر ويتجم 

 . ( 3) ه بأهله باهي ملائكتَ الله ي    أن    : الذكر و   مَالس العلم   ويكفي في شرف 

ريرة   الإمام مسلم    أخرج  ال     عن أبي  ه  تبارك    إ نّ لله »   : قال أنه    يِ صلى الله عليه وسلم ب  ن عن 

فُضُلًّ  ذ كرٌ قعدُوا    ( 4)   وتعالى ملّئ كةً سيّارةً  ف يه   فإ ذا وجدُوا مَل سًا  كر  الذِّ مَََال س  يتتبّعُون 
 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.92/ 2»الاعتصام« )   ( 1) 

 (.2701مسلم )   ( 2) 

 (.2/428الكين« ) انظر »مدارج الس  ( 3) 

ت اب الناس قال القرطبي   ( 4)  لا(، أي: زيادة على ك   (.11/ 7»المفهم« )  . : الصواب )فَض 



 ـــــاابهَـــر وآدَكْق الذِّلَم وحِلْعِالـس الـجَمَ ــائــلُضَفَ                                         

 

28 

28 

 

م حتّى يمْ   معهُم وحفَّ  نيا فإ ذا تفرّقُوا  بعضُهُم بعضًا ب أجن حت ه  لئُوا ما بينهُم وبين السّمَء  الد 

إ  وصع دُوا  قا لسّمَ ا   لى عرجُوا  ئتُم  ء   ج  أين  ن  م  ب  م  أعلمُ  وهُو  وجلّ  عزّ  الله  م  فيسألَُُ ل 

ئنَ  ونك ويُُلِّلُونك ويَمدُونك  فيقُولُون ج  ُ بادٍ لك فِ  الأرض يُسبِّحُونك ويُكبرِّ ند  ع  ن ع  ا م 

ي قالُوا لَ أي ربِّ 
  ويسألُونك قال وماذا يسألُونِ  قالُوا يسألُونك جنّتك قال وهل رأوا جنّت 

ك يا ربِّ  لو ر  فكيف  ال ق  ن نار 
يُرونن ي قالُوا م  مّ يستج  يُرونك قال وم  أوا جنّت ي قالُوا ويستج 

رُونك قال فيقُولُ قد   ي قالُوا ويستغف  ي قالُوا لَ قال فكيف لو رأوا نار  قال وهل رأوا نار 

اّ استجارُوا قال فيقُولُون ربِّ 
م  ف    غفرتُ لَُم فأعطيتُهُم ما سألُوا وأجرتُهُم مِ   عبدٌ  فُلّنٌ يه 

 . ( 1) « خطّاءٌ إ نّمَ مرّ فجلس معهُم قال فيقُولُ ولهُ غفرتُ هُم القومُ لَ يشقى ب  م جل يسُهُم 

 : فوائد وفضائل كثيرة وهذا الحديث فيه  

 ـمنه  ر تتب    : ا ـ ل م والذِك  لَق الع   .ع الملائكة ح 

ود الملائكة في تلك المجالس   : ا  ـومنه  داق   ، ق ع   .ا أَهلهب  هم وحَفِهم وإ ح 

السماء ع    : ا  ـومنه  إلى  الملائكة  تعالى  ، روج  الله  إلى  الجالسين في مَل  بخبََّ   ، ثم   س   هؤلاء 

ل م   :وشهادتِم لهم بأنهم ، الع 

 .ـ عباد لله تعالى في الأرض 

  ، ويستجيرونه من النار   ، ه الجنة ويسألونَ   ، ه ونَ ونه، ويحمد  ح  ون الله، ويسبِ د  ـ وأنهم يمجِ 

 .وشفاعتهم لهم   ، م ئكة لهالملا  ار غف وفي ضمن ذلك است 

مْ »   : قوله تعالى   -أعظمها من  وهو  -  : ا  ـومنه  قدْ غفرْتُ لَُمْ فأعْطيْتُهُمْ ما سألُوا وأجرْتُهُ

اّ اسْتجارُوا   .« مِ 

ها   ، بركة هذه المجالس على أهلها   : ا  ـومنه  ذلك من استبعاد الملائكة   يظهر    ، ومن يَشهد 

الط   الرجل  ذلك  ا دخول  أهل  مع  الم جل لم اء  في  يكن    ، غفرة س  لم  عادته حضور  من  لأنه 

ر  ومع ذلك    ، س فيه ض له هذا المجلس فجلَ فعرَ   ، بل عادته ملازمة الطايا   ، مََاَل س الذِك 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2689مسلم )   ( 1) 
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 .المغفرة والرحمة   سم لهم من فدخل مع أهله فيما ق    ، س ذلك المجل    عادت عليه بركة  

 .والصالحين العلماء  ومَالس   ، ر كْ ور مَََال س الذِّ الترغيب العظيم فِ حضُ   : منه   ستفادُ فيُ 

الحديث  في  يشْقَ »   : وقوله  لَ  الْقوْمُ  جل يسُهُمْ هُمْ  ب  مْ  مبالغةٌ »   : « ى  إكرامهم   هذه    ، في 

وإن لم    ، لهمكرموا به لأج  هم بنحو ما أ  أنه أ كرم جليس    : ى ألا ترَ   ، في إعلاء مكانتهم   وزيادةٌ 

فيه يشفَ  شيئ    ، عوا  له  طلبوا  حالةٌ   ، ا ولا  منهم   ، يفة من   ومنزلةٌ   ، شريفة   وهذه  الله  خي بنا   ،لا 

 .وجعلنا من أهلها 

ول  الله صلى الله عليه وسلم   : قال  عن أنس  بن  مال كٍ      داود   و أب   الإمام أخرج   ن لأَ »   : قال رس 

ن أن أعت ق   ن صلّة  الغداة  حتّى تطلُع الشّمسُ أحب  إ لّي م  أقعُد مع قومٍ يذكُرُون الله تعالى م 

يذْ قَ   معَ   أقعُدَ   نْ ولأَ   مَعيل إسْ ولد     ن م    أربعةً  صَ ومٍ  ن  م  الله  العصْر  كُرُون  أنْ لّة   إلى  تغرُب     

 . ( 1) « الشّمسُ أحب  إ لّي من أن أعت ق أربعةً 

في   المعبود » قال  الله »   : قوله » :  «عون  أي تعالى   يذكُرُون  والت سب يح    : «  رآن  الق  ق راءة  ن  م 

يد    ما في  معناه  كدَ لحَ ي  و   صلى الله عليه وسلم ب ي   ن ال لاة على  والص  والت هل يل والت حم 
ب ه  ير ر  ق  الت فس  لم  س  ع 

يعة  الشّ   ل وم  ع  ن 
م  ذل ك  يث وغير  ا »   : وقوله   ، والحد  يذكُرُون  قوم  ر    : « لله مع 

وإ ن  ظاه  لم    ه 

ا  ر 
ن ذاك  ا   ، يك  ع 

ستم   .   ( 2)« هم ى جل يسُ قَ شْ وم لَ يَ هُم القَ »   و  ، بل م 

ريرة   مسلم  الإمام  أخرج   ول   أن     عن أبي  ه  يقُولُ الله عزّ »   : قال   الله صلى الله عليه وسلم   رس 

ه  ذكرتُهُ فِ  نفسِ  وإ ن  :  وجلّ  ين يذكُرُنِ  إ ن ذكرنِ  فِ  نفس  ي بِ  وأنا معهُ ح  ند ظنِّ عبد 
أنا ع 

نِّي   م  تقرّب  وإ ن  نهُم  م  خيٌر  هُم  ملٍَ  فِ   ذكرتُهُ  ملٍَ  فِ   تقرّب برً ش  ذكرنِ   إليه  ا  وإ ن  تُ  ذ راعًا 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والعلامة الألبان    ، ( 535/ 2في »الجامع الصحيح« ) رحمه الله  نا  ( وحسنه شيخ  3667) برقم  أبو داود    ( 1) 

 . ( 2916في »الصحيحة« ) رحمه الله  

 (.166/ 8« )»عون المعبود   ( 2) 
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نهُ باعًا وإ ن أتانِ  يمشِ  أتيتُهُ هرولةً   . ( 1) « تقرّب إ لّي ذ راعًا تقرّبتُ م 

نهُم » قوله: »  : قال القرطبي    يعني أن   : « وإ ن ذكرنِ  فِ  ملٍَ ذكرتُهُ فِ  ملٍَ هُم خيٌر م 

ه باسمه في    ، عليه أثنى    : أي   ، ة الله في ملأ من الملائك   ه  ذكرَ   ، ن ذكره في ملأ من الن اس مَ  ونو 

 .« ره في ملائكة السماوات ينادي بذك    جبَّيل أن    وأمرَ   ، الملائكة 

ر »   : قال  الذِك  كما   ، ر مباهاة ك  ويحتمل أن يكون ذ    ،يف تمل أنه ذكر ثناء وتشّ  يح    ، وهذا 

   . ( 2) « باهى الملائكة بأهل عرفة 

،  ملائكته لأعلى بين الملأ ا   في ه  هو ثناؤه علي   : ر الله لعبده ك  وذ  »  : رجب    وقال ابن  

من    وزائدٌ   ، ه رَ من ذكَ   إن الله ذاكرٌ   :   بن أنس   قال الربيع    ، ره وتنويهه بذك    ومباهاته به 

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ﴿   : قال تعالى   ، من كفره   بٌ ومعذِ   ، ه رَ شكَ 

 ثج تىتي تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

عبد    وصلاة    ، [ 43ـ41]الأحزاب:   ﴾ ثي ثى ثم على  بين عل ه  ثناؤ   : هي   ه الله  يه 

 . ( 3)« «صحيحه » البخاري في    ه  أبو العالية ذكرَ   كذا قالَ  ، وتنويهه بذكره   ، لائكتهم 

يث يِ     البخاري    الإمام    أخرجَ  الل  واق دٍ  أبي   ولَ     عن  رس  و    الله صلى الله عليه وسلم   أن   ه  بينما 

د  والن اس    ول  الله صلى الله عليه وسلم  رٍ فأقبلَ ثلاثة  نفَ   بلَ إ ذ أق   ه  مع جال سٌ في  المسج   إلى رس 
  وذهبَ   ، اثنان 

دٌ  فوقفَ   ، واح  ول  الله صلى الله عليه وسلم قال  الحل    ، ا على رس  ف رجة  في   فرأى  ا  هم  أحد  ا   ،ف يها   قة  فجلسَ فأم 

ا الآخر  فجلَ  م وأم  ب ا   ، س خلفه 
فأدبر ذاه  الث ال ث   ا  ول  الله صلى الله عليه وسلم   ، وأم  ألَ  »   : قال   فلما  فرغ رس 

النّف ع   م خبركُ أُ  الثّ ن  فأوَ ر   أحدُهُم  أمّا  ف   ( 4) ى لّثة   الله  فاستَ آ إلى  الآخرُ  وأمّا  الله  يا  حْ واهُ 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2675(، ومسلم )7405البخاري )   ( 1) 

 (.688/ 6( و)7/ 7»المفهم« )  ( 2) 

 (. 346م« ) كَ العلوم والح   »جامع    ( 3) 

ي   ( 4)  ه  ه  ، و) آواه  ( ب المدِ هكذا الرِواية، وهذ  رآن   الل غة   لفظة ) أوى ( ب القص  ا جاء الق  يحة، وبه  الفص 

= 
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نهُ وأمّا الآخرُ فأعرض فأعرض الله عنهُ حْ فاستَ   .   ( 1) « يا الله م 

 ،فيها   ونزلَ   ، قة إلى الحل    ل لما انضم  هذا الرج    أن    : ومعنى ذلك »  :قال القرطبي  

 . ( 2)« وأنزله في جنته، وكرامته   ، رحمته إلى ه  ضم   جازاه الله تعالى بأن  

 :تمل يح    ، « هعنْ   الُله  فأعرض فأعرضَ »   :في الثالث   صلى الله عليه وسلم قوله  »   : قال ابن عبد البَّ  و 

لأنه لا يعرض في الأغلب    ، ن في قلبه نفاق ومرض أن يكون المعرض عن ذلك المجلس مَ 

  فأعرض »  : صلى الله عليه وسلم  بل قد بان لنا بقول رسول الله  ، إلا من هذه حاله  صلى الله عليه وسلم  عن مَلس رسول الله 

  صلى الله عليه وسلم ما كان من رسول الله    ، ت له ضَ عرَ   لأنه لو أعرض لحاجةٍ   ، أنه منهم   « ض الله عنه فأعر 

فيه  القول  حالهومَ ،  ذلك  هذه  كانت  إعراض    ، ن  عنه سخط    كان  عليه الله  الله  أ وأس   ،ا  ل 

 . ( 3)« والنجاة من سخطه بمنه ورحمته  المعافاة 

وإذا   ، فإنه في ميزان حسناته  ، هود تلك المجالس به العبد المسلم لش    جهد يقوم    كل    إن  

المجالس  تلك  فضل  وسائلها   ،ثبت  فضل  المقاصد   فإن    ،ثبت  أحكام  وبقدر    ، للوسائل 

 . ( 4) « صَبكنَ   أجرُك علَ قَدْر  »  : صلى الله عليه وسلم كما قال    ، يعظم الأجر ؛  المشقة التي تلحق من يشهدها 

ل م  الع  مََاَل س  يريد  بيته  من  إذا خرج  مَ   ، والمسلم  يتبعه  يزال تحت   ، برايته   كٌ لَ فإنه  فلا 

جٍ يََرُجُ يَعن ي »   : قال   عن النبي صلى الله عليه وسلم   فقد روى أبو هريرة    ، رايته حتى يرجع  ن خَار  مَا م 

ه  رَايَتَان  رَايَةٌ ب يَد  مَلَكٍ،  ن بَيت ه  إ لََّ ب يَد  ب     ، انٍ د  شَيطَ يَ ب  وَرَايَةٌ    م 
  ؛ عَزَّ وَجَلَّ   الله فَإ ن خَرَجَ لم َا يَُ 

 ـ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

ا، وإ   ور  ا كان مقص  م  إ ذا كان لاز  تعالى ﴿ أنه  ا، قال الله   ود  ا كان مد  تعدِي  نا إلى ن كان م  إ ذ  أوي  أرأي ت 

رة  خ  ﴿إ  الص  تعالى:  وقال  الم  ﴾  في   وقال   ﴾ ف  ال كه  إلى  ت ية  
ف  ال  أوى  رب وة﴾ ذ   إلى  ا  ناهم  ﴿وآوي  تعدِي: 

يما  فآوى﴾. لى: ﴿ألم  وقال تعا
ك يت    يج د 

 (.2176(، ومسلم ) 474البخاري )   ( 1) 

 (.508/ 5هم« )»المف   ( 2) 

 (.317/ 1»التمهيد« )   ( 3) 

الثواب في العبادة    البخاري )باب أجر العمرة على قدر النصب( من حديث عائشة، والمعنى: أن    ( 4) 

 ه الشّع.الذي لا يذم   يكثر بكثرة النصب والنفقة 
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بَعَهُ الَملَكُ ب رَايَت ه   عَ إ لَى بَيت ه    ، اتَّ طُ    ، فَلَم يَزَل تَتَ رَايَة  الَملَك  حَتَّى يَرج    الله، وَإ ن خَرَجَ لم اَ يُسخ 

يطَانُ ب رَايَت ه  فَلَم يَزَل تَتَ رَايَة    بَعَهُ الشَّ عَ إ لَى بَيت ه    حَتَّى   يطَان  شَّ ال اتَّ  . ( 1) « يَرج 

إن   أجنحتها   بل  لتضع  ل م   ، الملائكة  الع  مََاَل س  إلى  خرج  ل م ! لمن  الع  ابتغاء  في   ، ،  كما 

الٍ   : بن حبيش قَالَ   زرِ من طريق عاصم بن أبي النجود عن    « المسند »  أَتَيت  صَفوَانَ بنَ عَس 

ي  
ب كَ )   : فَقَالَ   ، المرَاد  جَاءَ  لت    ( مَا  لم    : فَق  الع  أَجن حَتَهَا    فَإ نَّ »   :قَالَ   ، ابت غَاءَ  تَضَعُ  الَملَّئ كَةَ 

ضًا ب مََ يَطلُبُ   . ( 2) « ل طَال ب  الع لم  ر 

له   : ن هذا الحديث فتضم   فلو لم يكن   ، وحياطته وحفظه   ، إياه ها  وحب    ، تعظيم الملائكة 

ل م إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرف    . لا  ا وفض  لطالب الع 

طريق  بسل  والمسلم   يوص  وكه  ل ما  الع  لَق  ح  إلى  النجاة يسل    ، له  سبيل  بنفسه  بل    ، ك 

    كما أخرج مسلم   ، ا إلى الجنة طريق    ي فإن  الله ي يسر له بذلك السع   ، والسعادة الأبدية 

رَيرَةَ من حديث   ه  ول  الله صلى الله عليه وسلم   : قَالَ     أَبي   ع  »   : قَالَ رَس  ف يه   سُ  يَلتَم  يقًا  طَر  سَلَكَ    مًَ ل مَن 

الله سَهَّ  الله    لَ  ك تَابَ  يَتلُونَ  الله  بُيُوت   ن  م  بَيتٍ  فِ   قَومٌ  اجتَمَعَ  وَمَا  الَجنَّة   إلى  يقًا  طَر  ب ه   لَهُ 

وَذَكَرَهُ  الَملَّئ كَةُ  تهُم  وَحَفَّ حَةُ  الرَّ يَتهُم 
وَغَش  ك ينَةُ  السَّ م  عَلَيه  نَزَلَت  إ لََّ  بَينَهُم  م  وَيَتَدَارَسُونَهُ 

ندَهُ   ن يمَ الله ف    . ( 3)« ع 

النووي   الحديث و»   :   قال  ل م   : في  الع  طَلَب  في  المشي  ذلكَ    ، فَضل  ن  م  ويَلزم 

عي   د به  وجه    ، الاشتغَال بالعلم الشّ   .« تعالى الله بشَّط أَن يَقص 

المناوي  طريق  سه    : والمعنى »  :   وقال  ل م  الع  بسبب  له  الله  الجنة ل  طرق  من    ، ا 

ل م إنما يح  ل المشقة  فمن تحم    ، ها م  وأفضل الأعمال أحزَ   ، ب صَ ل بتعب ون ص  وذلك لأن الع 

الجنة هِ س    ،في طلبه  له سبل  المطلوبإن حصَ   سيما   ، لت  الحديث   ، ل  تشمل    :والطريق في 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، لشيخنا 311/ 2(، والحديث في »الصحيح المسند« )323/ 2ند« )»المس   في أحمد    ( 1) 

(، وسنده 1321( وابن حبان ) 795( وعبد الرزاق ) 3535( والترمذي ) 4/240جه أحمد ) أخر   ( 2) 

 (.427/ 1من طرق أخرى كما مضى، والحديث في »الصحيح المسند« ) وقد صرح برفعه  حسن،  

 الفضائل«، إن شاء الله.»صل  ف وله في (، وسيأت بط 2699أخرجه مسلم )  ( 3) 
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و سي  الح  العلوم   لتتناول   ها ره ونك    ، عنوية الم ة  أنواع  تحصيل  إلى  الموصلة  الطرق    .أنواع 

ل إذا  فيحص    ، ه به حصول    الموعود الجزاء  ل  صو شترط في ح أنه لا ي    : « يلتمس »   : وظاهر قوله 

 . ( 1)« ةٍ و بلادَ ا لنح  ل شيئ  صِ وإن لم يح    ، بذل الجهد بنية صادقة 

نيا وكه في الد  على سل    جزاء    ؛كها إلى الجنة والطريق التي يسل  : »القيم    وقال ابن  

رضَ  إلى  الموصلة  ل م  الع  ربِ طريق  الملائكة  ض  ووَ   ، ه ا   ، ا وتوقير    ، له ا  تواضع    ؛ له   ها أجنحتَ ع 

يحم    ا وإكرام   النبو  ل  لما  ميراث  من  ويطلبه ه  يدل    ، ة  والتعظيم   وهو  المحبة  محبة  فم    ، على    ن 

ففيه شبه من   ،  ونجاته لما به حياة العالمَ  لأنه طالبٌ  ،له  أجنحتَها ضع  تَ  :الملائكة له وتعظيمه 

 . ( 2)« الملائكة 

نْ  تٍ يْ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِ  بَ »   : وقوله في الحديث  مَنْ سَلَكَ »  : ، على إثر قوله « الله  بُيُوت   م 

يقًا   : إشارة واضحة لأمرين   ، « ... طَر 

هنا   أن    الأول:  بالطريق  الحسي    المقصود  الطريق  ـ:  بالأصالة  يشمل  ـ  كان  وإن   ة، 

 المعنوية.

 اجد:ل حِلَق العِلْم في المسَل جعْفضْ فائدة:     
 ،اجد( بيوت  الله تعالى )المسَ   ، ظ ذكير ووع  و ت م أ لعل  ه في مكان اجت مع  أفضلَ  أن   ي:  ـالثان 

قدت    أحسنَ   أن    ، فيه   لا شك    وهذا أمرٌ  ر في   ما ع  ل م والذِك  وعلى ذلك    المساجد   مََاَل س الع 

 : ة أدل  

 .هذا الحديث منها     ـ1

تعالى   ـ2  تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم﴿   : قوله 

 . [ 36: ]النور  ﴾ تى

تعالى    ـ3  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿   : قوله 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.154/ 6»فيض القدير« )  ( 1) 

 (. 63/ 1ر السعادة« ) مفتاح دا »   ( 2) 
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 [18التوبة: ]   ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

حديث  4 رَةَ ـ  رَي  ه  الله صلى الله عليه وسلم     أَبي   ولَ  رَس  دُهَا  »   : قَالَ   أَن   مَسَاج  الله  إلى  الْب لَّد   أَحَب  

ر به، وكونها في أحبِ  ه الله ويأم  مَالس العلم ما يحب  و   . ( 1)« وَأَبْغَضُ الْب لَّد  إلى الله أَسْوَاقُهَا 

قدت في المساجد كان  صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سَ   يِ النب   ة  عليه سن ع إليه  قا لب ا  ن  مَ لف، ومتى ع 

لس من أجله. والله الموفِقبقاع الأرض إلى الله   س في أحبِ لَ شهدها قد جَ   . ، على خير ما ج 

رَةَ ـ حديث    5 رَي  ه  أَبي   الن ب ي  أَ     عَن   تَوَ »   : قَالَ   صلى الله عليه وسلم   ن   الَم مَا  مُسْل مٌ  رَجُلٌ  دَ سَ طَّنَ  اج 

لَّ ل   مْ لصَّ مَ عَلَيْه  مْ إ ذَا قَد  كْر إ لََّ تَبَشْبَشَ الله لَهُ كَمََ يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائ ب  ب غَائ ب ه   . ( 2) « ة  والذِّ

 . ( 3)« جد ه في المس  تحديثَ  ث أن يجعلَ للمحدِ   يستحب  »  : قال الطيب  

ب في كتابه »  ر وذكَ  .( اجد ه في المسَ الفق  ريس ل تد  ض  ف )   : ا فقال باب   ( 4)« الفقيه والمتفقه وبو 

 . ة ا عد  آثار  

 :يكون   إما أن    ؛ و موضع التدريس من ثلاثة أحوال لا يخل  » :  ( 5) الحاج    وقال ابن  

للتدريس    الجلوسَ   لأن    ، وأفضل مواضع التدريس المسجد   ، ا أو مسجد    ، أو مدرسة    ، ا بيت  

فائدت   سن تظهَ   أن    :ه إنما  به  تخمَ   ،ة ر  بدعة أو  به  يتعل    ، د  تعالى  أو  الله  أحكام  من  به حكم  م 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.671رواه مسلم )   ( 1) 

(، ثم 522/ 2وذكره شيخنا في »الجامع الصحيح« ) ( 800)  ابن ماجه، و ( 328/ 2أخرجه أحمد ) ( 2) 

الدارقطني   الإمام  )  رأيت  »العلل«  الحديث في  أعل  فأبان  9ـ    8/ 11قد  الاختلاف في ( 

ح في رواية الليث أنها وقد رج    . «ه ويشبه أن يكون الليث قد حفظ » أسانيده، وقال في آخر البحث: 

أبو عبيده ـ رجل مَهول ـ عن أبي الحباب عن أبي هريرة، فزاد في  ابن عبيدة أو  عن المقبَّي عن 

رجلا   مَهولا  الإسناد    ( أحمد  أخرجه  الوجه  هذا  ومن  وابن 307/ 2،   )  ( وقد 1491خزيمة   ،)

صحيح الحديث أفادن بتراجع قرئ بحث الدارقطني على شيخنا في حياته فوافقه، وتراجع عن ت 

 الله. م حفظه   واحد من إخوان   الشيخ غير  

 (3 )   ( السامع«  وآداب  الراوي  لأخلاق  السمعان  60/ 2»الجامع  قال  وكذا  »أدب   (،  في 

 (.42الإملاء« ) 

 (4 )   (2 /270.) 

 (.86ـ   1/85»المدخل« )   ( 5) 
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يحص    ، علينا  متوفِ والمسجد  الغرض  هذا  فيه  موضع  لأن    ، ا ر  ل  الن اس مَتمَ   ه   همرفيع    ، ع 

 ،له   ن أبيحَ على الن اس إلا مَ   ه محجورٌ ن  إ ف  ؛ بخلاف البيت   ، وعالمهم وجاهلهم   ، هم وضيع  و 

  ت العادة  لكن جرَ   ، ن أتى مَ   لكلِ   ه كان العالم قد أباح بيتَ   وإن    ، وصين ناس مخص  وذلك لأ  

تح    أن   له الإدلال على ذلك   وليس كل    ، ترم وتِاب البيوت  المسجد    ، الن اس يحصل  فكان 

بالنظر إلى هذا المعنى  وكذلك أيض    . أولى لأنه أعلم في توصيل الأحكام وتبليغها للأمة  ا 

 :لوجهين   ، يكون المسجد أفضل من المدرسة 

الس    : أحدهما  لم  الله عل ن  وا لف رض أن  وإنما كانوا يدرسون في   ، تكن لهم مدارس يهم 

ذلك   لم يقع   ا أن   ـم   ـلكن ل  -وإن كان ذلك في المدرسة فيه المنفعة والير والبَّكة -المساجد 

أخذ    ، للسلف   الظاهر كان  الاقتداء بهم في  فيه صورة  المساجد  وإن كان غيره   ، ه في 

 .سوة بهم وكفى لنا أ   يجوز  

الن اس بالنسبة إلى المسجد ة لا يدخ  رسَ د  لم ا   أن    ي:  ـن ثا ه ال الوجْ   ،لها في الغالب إلا آحاد 

ا وليس كل الن اس أيض    ،هم المساجد قصد أعم  وإنما يَ   ، المدرسة   الن اس يقصد    كل    ه ليسَ لأن  

ل م  ل م على من   ؛ ا في المدرسة وإذا كان التدريس أيض    ، له رغبة في طلب الع    امتنع توصيل الع 

ف   لا  له  تقد  والمقص    ، ( 1) يه رغبة  كما  بالتدريس  للأم  ود  التبيين  هو  إنما  الض    ، ة م  ال  وإرشاد 

موج    ، اليرات   على   لالة د  ال و   ، وتعليمه  المدرسة ضرورة وذلك  من  أكثر  المسجد  في    ، ود 

اللهم إلا لضُورة    ، الأفضل ويترك ما عداه   وإذا كان المسجد أفضل فينبغي أن يبادر إلى 

 . «ر أحكام أخ   ا له   والضُورات 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي عجبه وتقر    ( 1)  ما  ة؛ سمع  مر  المسجد وجلس  إذا كان في  ربما  فيلين ويكون سببَ حبِه  لأنه  له عينه   

العلم  لطلبهم  السبب  أعظم  من  لنا  يذكرون  فيه  زوا  بر  علم  طلاب  من  وكم  الشّعي.  للعلم 

ا  في  موف قين  لشيوخ  علمية  مَالس  والشهودهم  بل لعرض  أقول:  الالص.  والنصح  تدريس 

من شيخ فكم  رغبة!  فيه  له  لمن  العلم  توصيل  يمتنع  ا  أيض  بالمدارس  من   تخصيصها  فنِه  في  قويٍّ 

رم مَن يحب  أن يأخذ هذا  ص علمه على من يحضُ في غرفة وقاعة الدراسة، ويح  علوم الشّيعة يح 

بالدخول ولو بصفة: مستمع، ك  له  النظا العلم ولا يسمح  م لا يسمح بذلك!، هذا في بعض ون 

ده الحدَقَ  نع منه من قص  ه الورقة، وم  د   ة!.الأماكن!. فربما حضُه وسمعه من قص 
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فإنه يدل على  ، ل المشي إلى المساجد على فض   دليل دل   كل   فاعلم أن   ، هذا ر إذا تقر  قلت: 

وهي بمثابة مَموعة أخرى من    ،من بيان فضيلة المشي إلى تلك المجالس   ، ما نحن بصدده 

 . أوجه الاستدلال 

المسجد  في  الذي  ر  والذِك  ل م  الع  مَلس  إلى  تح   ، فالذاهب  العا الأ ت  داخل  التي  مة  دلة 

على   يدل    : ومن جهة أخرى   ، ا ـ من جهة والتي أشرنا إلى طرف منها آنف    ، فضل ذلك بي نت   

 :ومنها  ، ت في فضل الذهاب إلى المساجد الأدلة الكثيرة التي وردَ   ، مدحه ، و فضله 

رَيرَةَ   - الن ب يِ صلى الله عليه وسلم     عَن أَبي  ه  رَاحَ  »  : قال   عَن  د  أو  غَدَا إلى الَمسج  لَهُ فِ  دَّ الله  عَ أَ مَن 

 . ( 1)« الَجنَّة  نُزُلًَ كُلَّمََ غَدَا أو رَاحَ 

رَيرَةَ  - ول  الله صلى الله عليه وسلم  : قَالَ  عَن أَبي  ه  ن  »  : قَالَ رَس   ثُمَّ مَشَى إلى بَيتٍ م 
رَ فِ  بَيت ه  مَن تَطَهَّ

ا  إ حدَاهُمَ خَطوَتَاهُ  كَانَت  الله  ض  
فَرَائ  ن  م  يضَةً  فَر   َ

ل يَقضِ  الله  خَط  تَُ   بُيُوت   وَا ط   لأخُرَى  يئَةً 

 . ( 2)« تَرفَعُ دَرَجَةً 

نه  وَكَانَ لَا   : قَالَ   عَن أ بَيِ بن  كَعبٍ    -
د  م  ن الَمسج  لا  أَبعَدَ م  لٌ لَا أَعلَم  رَج  كَانَ رَج 

ا تَركَب ه  في  الظ لمَاء   َار 
يتَ حم  يلَ لَه  أو ق لت  لَه  لَو اشتَرَ

ئ ه  صَلَاةٌ قَالَ فَق 
ط   الر  وَ   تخ 

قَالَ    ، مضَاء  في 

د   ل  إلى جَنب  الَمسج  ن  أَن  مَنز  ي    ! مَا يَسر   وع  ج   وَر 
د  يد  أَن ي كتَبَ ل  مَشَايَ إلى الَمسج  إ نِ أ ر 

أَهلّ   إلى  رَجَعت   الله صلى الله عليه وسلم   ،إ ذَا  ول   رَس  هُ »   : فَقَالَ  كُلَّ ذَل كَ  لَكَ  الله  جَََعَ  رواية  ( 3)« قَد  وفي   ،

 .« تَ إ نَّ لَكَ مَا احتَسَبْ »   : ب ي  صلى الله عليه وسلم لَه  الن   الَ فَقَ   : لمسلم 

ي وتَنَا   : قَالَ   عَبد  الله    جَاب ر بن عن    -  فَأَرَدنَا أَن نَب يعَ ب 
د  نَا نَائ يَة  عَن الَمسج  يَار 

كَانَت د 

ول  الله صلى الله عليه وسلم   فَنهََانَا رَس 
د  ن الَمسج  بَ م   . ( 4)« ةً جَ إ نَّ لَكُم ب كُلِّ خَطوَةٍ دَرَ »   :فَقَالَ   فَنقَتَر 

رَيرَةَ   - ولَ الله صلى الله عليه وسلم     عَن أَبي  ه  أَدُل كُم عَلََ مَا يَمحُو الله ب ه  الَخطَايَا » :  قَالَ   أَن  رَس  أَلََ 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.669(، ومسلم ) 622رواه البخاري )  ( 1) 

 (.666رواه مسلم )   ( 2) 

 (.663رواه مسلم )   ( 3) 

 (.665رواه مسلم )   ( 4) 
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رَجَات   الدَّ ب ه   الله  «وَيَرفَعُ  ولَ  رَس  يَا  بَلَى  وا  ه  »   : قَالَ   ، قَال  الَمكَار  عَلََ  الوُضُوء   وَكَثرَةُ    ،إ سبَاغُ 

بَاطُ ارُ الصَّ وَانت ظَ   ، د  الُخطَا إلى الَمسَاج   كُم الرِّ
لَّة  فَذَل   بَعدَ الصَّ

 . ( 1)« لَّة 

 من الفوائد لمن يشهدُ حِلَقَ العِلْم في المسجد: جملةٌ     
ريرة   البخاري  الإمام    أخرج  جُل  فِ  »   : قال   الن ب يِ صلى الله عليه وسلم   أن      عن أبي  ه  صَلَّةُ الرَّ

صَلَّت ه  فِ    عَلََ  تُضَعَّفُ   
وَفِ  يت  بَ الَجمََعَة  أَ سُوق ه     ه   تَوَضَّ إ ذَا  أنه  وَذَل كَ  عفًا  ينَ ض  وَع شر  خََسًا 

َا   عَت لَهُ ب 
لَّةُ لَم يََطُ خَطوَةً إ لََّ رُف  جُهُ إ لََّ الصَّ  لََ يَُر 

د  فَأَحسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إلى الَمسج 

لمَ  صَلََّ  فَإ ذَا  خَط يئَةٌ  َا  ب  عَنهُ  وَحُطَّ  الَملَّ زَ تَ   دَرَجَةٌ  تُ ل  اللهمَّ  ئ كَةُ  هُ  مُصَلَّّ فِ   دَامَ  مَا   
عَلَيه  صَليِّ 

لَّةَ   اللهمَّ ارحَهُ وَلََ يَزَالُ أَحَدُكُم فِ  صَلَّةٍ مَا انتَظَرَ الصَّ
 . ( 2) « صَلِّ عَلَيه 

ر: العظيم  في هذا الحديث   لَق الذِك   فوائد وفضائل كثيرة من فضائل ح 

 .ة في جماعة لأداء الصلا   -  ا غالب    –  أنها سببٌ   منها: 

 . وقد مضى فصلٌ في ذلك   ،فضل المشي إليها   ومنها: 

ثم  مَ   أن    ومنها:  صلى   ه   ن  صَلا  م  في  ل مَ   يستمع    ، بقي  عليه   الع  تصلّ  الملائكة  تزال  فلا 

 .، وكفى بهذا! وتطلب له من الله تعالى الرحمة   ، وتدعوا له وتستغفر له 

ر يستمع الع   الحلقة  في   قي ما ب   ؛ أنه لا يزال في صلاة   ومنها:  إذا كانت الحلقة   ،ل م والذِك 

 ، وهو ينتظرها. يعقبها صلاة فرض 

رآن وعل مه  )   :البخاري  قال الإمام   م من تعل م الق  ك   . ( 3)  (باب خير 

علقمة   أخبَّن   قال  عبة   ش  ثنا  نهالٍ حد  م  بن   اج   ثنا حج  س بن    حد  مرثدٍ  عت  سعد   بن   م 

ثمان   يِ عن ع 
لم  حمن  الس   الر 

بيدة عن أبي  عبد  خيُركُم من تعلّم  »   : قال   عن الن ب يِ صلى الله عليه وسلم   ع 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.251رواه مسلم )   ( 1) 

 (.649)   (، ومسلم 477البخاري )   ( 2) 

 (.5028(، واللفظ الآخر، برقم ) 5027)رقم    ( 3) 
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اج    ، « القُرآن وعلّمهُ  ثمان حت ى كان الحج   ع 
حمن  في  إ مرة   الر 

وذاك    : قال   ، قال وأقرأ أب و عبد 

ي هذا  ي أقعدن  مقعد  ذ   . !   ال 

 . «لّم القُرآن وعلّمهُ كُم من تع إ نّ أفضل »   : ي وفي رواية للبخار 

ون من تعل  »   :   ابن حجر   قال الحافظ   ل وم فيك  رآن أشرف الع  ه  الق  مه  وعل مه  ل غير 

ال غير  تعل م   ن 
م  وإ ن  أشرف  رآن  وتعل يمه   ،عل مه    ق  رآن  الق  تعل م  بين  ع  الجام  أن   ولا شك  

ع بين ال  ه  جام  ه  ول غير  كمِل ل نفس  ذا كان أفضل والن فع االقاصر     فع ن م  ن    ، لم تعدِي وله  و م  وه 

لة مَ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿   : وتعالى ب قول ه    سبحانه ن عنى  جم 

عاء إلى   [ 33فصلت: ]   ﴾ ڈ ڎ ڎ رآن    الله   والد  الق  لتها تعل يم  ن جم 
م  ورٍ شت ى  ب أ م  يقع 

يع  و أشرف الجم   .« وه 

الإمام   الدِين  ) :  البخاري  قال  في   فقِهه   ي  ا  خير   
ب ه  الله  د  ر  ي  من  ساق   . ( باب  ثم 

الن ب ي  صلى الله عليه وسلم   قال     معاوية   حديثَ  عت  
ول    سم  ين   »  : يق  الدِّ فِ   يُفقِّههُ  ب ه  خيًرا  الله  د  يُر  من 

ه  الأمُّةُ   مٌ والله يُعط ي ولن تزال هذ  أ ئ  قا وإ نّمَ أنا قاس  هُم من خالفهُم  مر  الله  مةً علَ  لَ يضُر 

 . ( 1) « حتّى يأتِ  أمرُ الله

وم الحديث أن  مَ : »   قال الحافظ ابن حجر  ه في الدِين  ومفه  يتعل م   : أي    ـن لم يتفق 

وع   ر  رم الير    ـقواعد الإ سلام وما يت صل بها من الف  ل  وفي ذلك بيان ظاهر لفض    ، فقد ح 

لماء على سائر الن  ه في ولفضل ال   ، س االع  ل وم ت فق   .«  الدِين على سائر الع 

التفق    : قلت   وذلك    ، والترغيب فيه   ، والحث عليه   ، ه والأمر به الحديث ظاهر في فضل 

ل م يحصل غالب   لَق الع   . ( 2) ا ده خير   لإرادة الله تعالى بعب  ا عظيما  فكانت سبب    ، ا في ح 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې﴿  : * وقال الله تعالى 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1037(، ومسلم ) 71البخاري )   ( 1) 

 (. 72/ 1فقه« )انظر: »الفقيه والمت   ( 2) 
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 .[ 269]البقرة:   ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

وذلك   ، ين والفقه في الدِ   ، والعلم   ، في القرآن   م ه  الف   : المقصود بالحكمة هنا   والأقرب أن  

 ـ ل المفسرون  ،والورع   ،والفهم   ، والعقل   ، الإصابة   : مستلزم  قاله  ما  ذلك    ، وغير 

ة( لا وجه له   .وتخصيصها بـ )النبو 

ة،  لا تختص بالنبو  ـ    الجمهور   كما قاله     ـ  الحكمة   الصحيح أن  : » ( 1)كثير    ابن  قال  

 .« بع من الير على سبيل الت    باع الأنبياء حظ  ت  منها، وأعلاها النبوة، ولكن لأَ   بل هي أعم  

ولَ    عن أبي هريرة    « الصحيحين » وفي    *  تََ دُونَ النَّاسَ مَعَاد نَ »  : قَالَ   صلى الله عليه وسلم  الله أَن  رَس 

يَ  يَّة  خ 
ل  يَارُهُم فِ  الَجاه  هُوا   لْ سلَّم  هُم فِ  ا رُ ا فَخ   . ( 2) « إ ذَا فَق 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال الله تعالى: 

 .[ 37النور: ]   ﴾ ٿ ٿ ٿ

قَتَادَة   ن )  :قَالَ  م  نَابَه م حَق   إ ذَا  كَان وا  م  ن ه 
وَلَك  ونَ  ر 

يَت ج  القَوم   ت له    وق  الله ق  ح    كَانَ  م لَم  ه 

 َ ؤَد وه  إلى الله ارَةٌ وَلَا بَيعٌ عَن ذ كر  الله تج   . ( 3)( حَت ى ي 

ن يشاء من عباده، ومعرفة  به على مَ   الله   رفة الحقائق من المواهب التي يمن  مع    أن    اعلم  

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ ل:  و  الى يق  بحانه وتعَ والله س  به،    م التام  حقيقة الشيء هو: العل  

، و مَ . و [ 11الجمعة: ]   ﴾ ک ڑ ڑ ژ ژ (،  ارتوى علما  بحقيقة )ما عند الله ن أحاط معرفة 

تأم  مَ ، و حقيقة الآخرة، والجنة ـ:  ب  يبيِن ن  والسنة ما  الكتاب  ما جاء في نصوص   حقيقة  ل 

دَ السعادة الأ   خير    كلِ وا إلى  ارة، تدع  جب    يَ دواع   ا، يثمر  ا راسخ  علما يقيني  ذلك    له    خروية، ول 

د القوى، والقلوب ليست سوى.   عن كل شر ورذيلة.   لة، وتزجر وفضي   والدواعي تش 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 )   (1 /429.) 

 (.2638ومسلم )  (،3493البخاري )   ( 2) 

 (.4899) قه البخاري قبل حديث  عل    ( 3) 
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ل كل في   ، وحقيقة الدنيا   ، بحقيقة الآخرة   ، ولهذا يأمر الله تعالى بتحقيق العلم نز  حتى ي 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿  : قال تعالى   ، ه ومنزلته محلِ 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

تعالى   ، [ 20الحديد: ]   ﴾ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ  ڱ ڱ﴿  : وقال 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[ 8  –  5]التكاثر:    ﴾ ھ

وبدونه يعيش   ، الذي لا غنى للعبد عنه   والنورَ   ، الحياة الحقيقية   سر    نا كان العلم  ومن ه  

بعض  فوق  بعضها  ظلمات  تجهيل    ، في  على  الحرص  كل  حريصون  وأعوانه  والشيطان 

ال تعظيعلى  و   ، عبد ال  نفسه م  تعالى  ، دنيا وزخارفها في  الله  قال   ڭ ڭ ڭ﴿   : كما 

  . [ 268البقرة:  ]   ﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

العبد   علم  الع    حقيقةَ   ومتى  والذِ ل  مَالس  محبت    ، ر ك  م  قلبه  رس في   ، إليها   والشوق    ، ها غ 

 .ه الذي لا يستغني عنه لتمام حياته غذاءَ   حتى تصبحَ 

يتحص  ئد  فواوال   والعلوم   ل م التي  الع  مََاَل س  من  المسلم  عليها  ت قد    ،ل  بثمنلا  ولا    ، ر 

 ، على هذا الذي أقوله وسأذكر لك دليلا    ، ل حقيقة الأمرين لمن عقَ   ، يقارن بها حطام الدنيا 

 ـمَالا    لا يدع   رٍ    من حديث مسلم  وهو ما أخرجه الإمام     للشك ـ إن شاء الله  قبَةَ بن  عَام  ع 

ا جَ  رَ خَ   قَالَ    ول   فَقَالَ   لله صلى الله عليه وسلم رَس  ة   ف  يَومٍ إلى  »  : وَنَحن  في  الص  يَغدُوَ كُلَّ  أَن  ب  
كُم يَُ  أَي 

نهُ ب ناَقَتَين  كَومَ  َ م 
يق  فَيَأتِ  مٍ ا بُطحَانَ أو إلى العَق  ولَ    « وين  فِ  غَير  إ ثمٍ وَلََ قَطع  رَح  لناَ يَا رَس  فَق 

ب  ذَل كَ قَالَ 
ن ك تَاب  الله عَزَّ  كُم إلى ا و أَحَدُ غدُ  يَ أَفَلَّ »   : الله ن ح  د  فَيَعلَمُ أو يَقرَأُ آيَتَين  م  لَمسج 

نَّ  
أَعدَاد ه  ن  أَربَعٍ وَم  ن  لَهُ م  ن ثَلَّثٍ وَأَربَعٌ خَيٌر  لَهُ م  نَاقَتَين  وَثَلَّثٌ خَيٌر  ن  لَهُ م  وَجَلَّ خَيٌر 

ب ل   ن الْ   . ( 1) « م 

الع  النبوي  الأسلوب  هذا  إلى  أساليب    ، ظيم وانظر  النبي    ، الإقناع من  إلى   صلى الله عليه وسلم يذهب 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 803»صحيح مسلم« )   ( 1) 
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الصفة  الصفة   ، أهل  أهل  هم  من  تعرف  الفقر    ، )1(وأنت  بهم  بلغ  المسلمين  من  قوم 

مبلغه  المسجد   ،والحاجة  الجوع   ، مسكنهم  أحوالهم  يتطل    ،أكثر  أي شيء  إلى    ؟، عونترى 

النبي   أتاهم   ـ  صلى الله عليه وسلم حينما  بأسلوبه الحكيم  ـ    مكان كذا،   لى إ   أن يذهبَ   كم يحب  أي    قال لهم 

أحد    كل    ؛ لا شك   ؟بدون مشقة ولا إثم   ، ومع ذلك يرجع بمال جزيل كثير   !يد ليس بالبع 

وإنما أراد التوطئة    ، نيا وليس بدليل د    آخرةٍ   دليل    صلى الله عليه وسلم النبي    ا أن  ولا شك أيض    ، يريد ذلك 

سيطرحه  ما  واستقبال  لفهم  النفوس  تِيئ  به   ، بمقدمة  نفوسهم   ، والاقتناع  تِيأت  ولما 

في نظائر كثيرة كما قال    صلى الله عليه وسلموذلك دأبه    ،إلى النعيم الباقي   ، طام الفان نقلهم من الح   : لك لذ 

رهَمَ لَه  وَلَا مَتَاعَ   « الُمفل سُ   ن أَتَدرُونَ مَ »  : لهم 
س  ف يناَ مَن لَا د 

وا الم فل  فنقلهم من الفلك    ، قَال 

فيه  هم  الآخرة   ، الذي  يَ »   : فَقَالَ   ، إلى  ت ي  أُمَّ ن 
م  الُمفل سَ  الق    أتِ  إ نَّ  يَامٍ يَامَة   يَومَ  وَص  ب صَلَّةٍ 

بَ هَذَا فَيُعطىَ  وَزَكَاةٍ وَيَأتِ  قَد شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَََ

عَلَ  مَا  يُقضََ  أَن  قَبلَ  حَسَناَتُهُ  فَن يَت  فَإ ن  حَسَناَت ه   ن  م  وَهَذَا  حَسَناَت ه   ن  م  أُ يه  هَذَا  ن   م  ذَ    خ 

حَ فِ  النَّار  خَطَايَا   ثُمَّ طُر 
حَت عَلَيه     . ( 2)« هُم فَطُر 

ن »  : صلى الله عليه وسلموهنا يقول لهم   د  فَيَعلَمُ أو يَقرَأُ آيَتَين  م  ك تَاب  الله   أَفَلَّ يَغدُو أَحَدُكُم إلى الَمسج 

وَ  ثَلَّثٍ  ن  م  لَهُ  خَيٌر  وَثَلَّثٌ  نَاقَتَين   ن  م  لَهُ  خَيٌر  وَجَلَّ  خَيٌر  ربَ أَ عَزَّ  ن  عٌ  م  ن  لَهُ  وَم  أَربَعٍ 

ب ل   ن الْ  نَّ م 
 . « !! أَعدَاد ه 

الإمام أحمد   اط  :  قال  الَر  َيدٍ  عَن حم  يلَ 
إ سمَاع  بن   م  

حَات  ثَناَ  حَد  قَالَ  تَيبَة   ق  ثَناَ  حَد 

يِ  ول     : قَالَ     رَيرَةَ أَبي  ه    عَن   عَن  المقَبَّ   ي هَذَا لَم يَأت  »   : صلى الله عليه وسلم   الله قَالَ رَس  د  مَن جَاءَ مَسج 

سَب يل    فِ   د   المجَُاه  لَة   ب مَنز  فَهُوَ  مُهُ  يَتَعَلَّ يٍر  لخ َ لَة    الله إ لََّ  ب مَنز  فَهُوَ  ذَل كَ  ل غَير   جَاءَ  رَجُلٍ    وَمَن 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكف رسالة      للسخاوي   ( 1)  بيا »رجحان  الصفة«،  ة في  معه  مطبوع، وطبع  ن نبذة من أخبار أهل 

 لف. س  »أهل الصفة وأحوالهم« للإسكداري، في مَلد بدار ال   : رسالة 

 (. 2581صحيح مسلم« ) »   ( 2) 
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ه    . ( 1)« يَنظُرُ إ لَى مَتَاع  غَير 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 )   ( ) 418،  350/ 2أحمد  شيبة  أبي  ابن  وأخرجه   ،)12 /209 ( ماجة  وابن  يعلى  227(،  وأبو   ،)

 (، عن حاتم به. 691/ 2كامل« )  »ال (، وابن عدي في 91/ 1(، والحاكم ) 6472) 

  . علة   ا بجميع رواته، ولا أعلم له قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج  

   كذا قال، ولم يخرج البخاري لحميد. 

   . وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته 

لف  (: اخت  380/ 10علل« ) ي في »ال ، فقد قال الدارقطن فيه علة  قلت: سنده حسن إن شاء الله، لكن 

الله بن   الفه عبيد  فيه على سعيد المقبَّي، فرواه أبو صخر حميد بن زياد عن المقبَّي عن أبي هريرة، وخ 

  ، ورواه ابن  قوله عن سعيد عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن كعب    : عمر فرواه 

عب  بن  بكر  أبي  عن  المقبَّي  سعيد  عن  الرحمن عجلان  كعب    د  عبيد  عن  وقول  أشبه  قوله،  الله 

الموقوف. بالصواب  ح  فرج  تدل    .  بالمعنى،  باللفظ، وآخران  للحديث شاهد  أن  ع   لكن    له أصلا    لى 

 ا. مرفوع  

باللفظ:  شاهده  )   أما  الطبَّان  قال  حنبل    (: 5911/رقم  175/ 6فقد  بن  أحمد  بن  عبدالله  حدثنا 

  حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي   ز بن أبي حدثني يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد العزي 

بمنزلة المجاهد فِ سبيل  من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان قال: »   أن النبي صلى الله عليه وسلم   

، وهذا  « الله ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس كان بمنزلة من يرى ما يعجبه وهو شيء غيره 

بن  حميد  بن  يعقوب  لولا  ثقات  رجاله  فإ   سند صحيح  ابن  كاسب  الحافظ  فيه، ولص  نه مختلف 

عيف، لكنه قوي في  حجر، فقال: صدوق ربما وهم، ومشى عليه الشيخ الألبان، والذي يظهر أنه ض 

 المتابعات. 

من غدا إلى المسجد لَ يريد  قال: »   : عن النبي صلى الله عليه وسلم   حديث أبي أمامة   المعنى فالأول:   ا وأما شاهد 

  8، أخرجه الطبَّان في »المعجم الكبير« ) « ه ا حجتُ حاج تامًّ ر  ه كأجْ مه كان ل ا أو يعلِّ إلَ أن يتعلم خيرً 

الشاميين« )   ( 7473/ 94/  أبو نعيم في الحلية ) ( ومن طر 423وفي »مسند  (، وأخرجه  97/ 6يقه 

 ( به. 91/ 1الحاكم  أمامه  أبي  بن معدان عن  يزيد عن خالد  بن  ثور  الحاكم: على    ( من طريق  قال 

 البخاري. شرطهما، قال الذهبي: على شرط  

  «تخريج أحاديث الإحياء » وقال العراقي في    . (: رجاله موثقون 123/ 1وقال الهيثمي في »المجمع« ) 

إ 461/ 4)  جيد (:  لهذه    قلت:   . سناده  البخاري  أخرج  ثقات،  رجاله  البخاري،  على شرط  سنده 

 السلسلة حديثا في الأطعمة باب )ما يقول إذا فرغ من طعامه(. 

( فقال: حدثنا نص بن علّ قال حدثنا خالد بن يزيد العتكي  2647مذي ) فأخرجه التر   ي:  ـوأما الثان 

= 
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صلى الله عليه وسلم 

قَالَ   أبو داود    الإمام  أخرجَ   ثَاب تٍ  زَيد  بن   ولَ    : عَن  عت  رَس 
ول    صلى الله عليه وسلم الله  سَم   : يَق 

 «  َ نهُ  الله  نَضرَّ م  أَفقَهُ  هُوَ  مَن  إ لَى  ف قهٍ  ل   حَام  فَرُبَّ  غَهُ  يُبَلِّ حَتَّى  ظَهُ 
فَحَف  يثًا  حَد  نَّا  م  عَ  سَم  امرَأً 

ل  بَّ وَرُ  يهٍ ف قهٍ لَ    حَام   . ( 1)« يسَ ب فَق 

َ »   : فقال   ، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال     النعمان بن بشير وعن   وجْ   نضرَّ  امرئٍ   هَ الله 

مقالتي فحمَ سَ  حَ فرُ   ، لها مع  أفقه منه   امل فقهٍ ب   ،غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو 

ولزوم   ، الأمر   لَة ة و ومناصح   ، إخلّص العمل لله تعالى  : ثلّث لَ يغل عليهن قلب مؤمن 

 . ( 2) « جَاعة المسلمين

ولابد ـ بفضل الله تعالى   ، مه ل  ل ع  لحام   صلى الله عليه وسلم من النبي  هذا دعاءٌ »  : العربي  قال ابن  

 . ( 3)« هت  بركَ   يل ن نَ ـ م  

البغوي   الطاب »   : ( 4) وقال  سليمان  أبو  بالنضَ   : ي  ـقال  له  الدعاء    : وهي   ، ارة معناه 

 . « ر في اللق د  ن الجاه والقَ س  ح    : معناه إنما    ، ه لوج ن ا س ليس هذا من ح    : وقيل   ، النعمة والبهجة 

 ـ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

الربيع بن أنس عن أنس  الرازي عن  »   بن مالك    عن أبي جعفر  من  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

« قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ورواه  خرج فِ طلب العلم كان فِ سبيل الله حتى يرجع 

 أبي جعفر، وهو صالح في الشواهد. من أجل    سنده ضعيف   قلت:   بعضهم فلم يرفعه. 

 (1 )   ( داود  ) 3660أبو  ماجة  وابن  الم 230(،  »الصحيح  في  وهو  ) (، وسنده صحيح،  (  299/ 1سند« 

 وقال: صحيح، رجاله ثقات. 

(. وهذا الحديث قد جاء عن جمع من  216/ 2(، وهو في »الصحيح المسند« ) 88/ 1أخرجه الحاكم )   ( 2) 

هـ(، مطبوع بدار  333: أبو عمرو أحمد بن محمد المديني )ت  فيه   جمعَ الصحابة، وجمعت فيه أجزاء،  

:  انظر   ظ ابن حجر، ثم الشيخ عبد المحسن العباد ابن حزم، والحافظ الطيب البغدادي، وكذا الحاف 

 (. 159»التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف« ) 

 (. 125/ 10»عارضة الأحوذي« )   ( 3) 

 (. 236/ 1»شرح السنة« )   ( 4) 
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كان أخوان  على عهد     : قال   عن أنس  بن  مال كٍ    ( 1)   الترمذي   الإمام أخرج   

 الن ب ي  صلى الله عليه وسلم   ، الن ب يِ صلى الله عليه وسلم 
ا يأت  هم  ف  أخاه  إلى ا   فكان أحد  ف  فشكا الم حتر    ، صلى الله عليه وسلم ب يِ لن والآخر  يحتر 

 .« لعلّك تُرزقُ ب ه  »  : ال فق 

التعليق عليها  ، ومرتبة منيفة   ، عظيمة   وهذه فضيلةٌ  ها يغني عن  ر  ك 
النبي    ! ذ  وقد أخبَّ 

 :وذلك في الحديث الآت   ، الذي لا ينطق عن الهوى   ، بذلك وهو الصادق المصدوق   صلى الله عليه وسلم 

مال كٍ   بن   أنس   رس    عن  مَ »   : قال   صلى الله عليه وسلمالله ول  أن   يَ   تُمْ رْ رَ إ ذا  فارْ ب ر  الجنّة    « عُواتَ اض  

وا  ياض  الجن ة    : قال  كر »   :قال   ؟ وما ر  لَق الذِّ  . ( 2)« ح 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2345) رقم  في سننه    ( 1) 

 حديث حسن لغيره.   ( 2) 

(  529لشعب« ) ( والبيهقي في »ا 3432( وأبو يعلى ) 3510( والترمذي ) 150/ 3أخرجه أحمد ) 

 ( والترهيب«  »الترغيب  السنة في  قوام  ) 563/ 2والأصبهان  وابن عدي  من طريق  2147/ 6(   )

ذا الوجه من  ريب من ه محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غ 

 . حديث ثابت عن أنس 

يظه  والذي  تضعيفه،  على  متفق  أسلم،  بن  ثابت  بن  محمد  ضعيف،  سند  وهذا  ليس  قلت:  أنه  ر 

الشواهد والمتابعات، وأشد ما قيل فيه قول ابن معين: ليس بشيء،   بساقط الاعتبار، بل يصلح في 

الحاكم:   قلة حديثه مع ضعفه، ويؤيده قول  يأت بحديث  هو عزيز  وهذا محمول على  الحديث ولم 

فيه نظر، فليسَ  البخاري:  فيه نظر؛ ساق مَ   كل    منكر، وأما قول  البخاري:  فيه  الحديث لا ن قال    ط 

لأن   ـ  الشديد  الضعف  في  يستعملها  كان  وإن  ـ  به  ضعف    يعتبَّ  تضعيفه  على  الحديث  أهل  ا  أكثر 

 ا، وهذا ما اعتمده الحافظ ابن حجر والله أعلم. منجبَّ  

ال نع  ذكر  )   ترمذي  م  الكبير«  »العلل  في  الحديث  سألت  313/ 1هذا  وقال:  هذه    (،  عن  ا  محمد 

 قال: لمحمد بن ثابت عجائب. ا، و الأحاديث فلم يعرف شيئ  

ابن   ذكر  من    وقد  ترجمته  في  أخرى  أحاديث  في  الحديث  هذا  في  « الكامل » عدي  الذهبي  وكذا   ،

 عليها. (، وقال ابن عدي: لا يتابع  495/ 3»الميزان«: ) 

= 
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وجدت  ق  فقد  وإلا  يصح،  وجه  من  يعني:  فلعله  الحديث  هذا  أما  متابع    لت:  في  له  الطبَّان  أخرجه  ا، 

( والطيب في »الفقيه والمتفقه«  377/ 3( وأبو نعيم في »الحلية« )تقريب البغية( ) 1890) »الدعاء«  

ابن حجر في »نتائج الأفكار« ) 93/ 1)  الرقاد أبي   ( من طريق زائدة ابن 19/ 1( والحافظ  ثنا زياد     

 النميري، عن أنس بن مالك به. 

الرقاد:   أبي  بن  وزائدة  ضعيف،  النميري:  الله  عبد  بن  وزياد  من  قلت:  القلب  وفي  منه،  أضعف 

ا، ونقد العلامة الألبان لهذه الطريق  فهذه المتابعة لا تغني الحديث شيئ    الاعتضاد به، بل ليس هناك. 

 (. 131/ 1/ 6في »الصحيحة« ) ده لها  ( أجود من نق  291/ 3في »الضعيفة« ) 

 . والله أعلم   ليس بجيد   . (: وهي متابعة جيدة 20/ 1وقول الحافظ في »النتائج« ) 

وابن    لكن  ومعاذ،  عباس،  وابن  عمر،  وابن  وجابر،  هريرة،  أبي  عن  جاء  فقد  شواهد،  للحديث 

 علاء بن زياد. مسعود، وابن عمرو، وأبي الدرداء، ومرسل من مراسيل ال 

ثنا زيد  بن     ( فقال: 3509فأخرجه الترمذي )   رة أبِ هري   فأما حديث  وب حد  يم  بن  يعق 
ثنا إ براه  حد 

الم  ا  يد  بابٍ أن  حم  ابن  علق ح  ثه  أن  عطاء بن أبي  رباح كِي  مولى  ريرة قال: قال    مة حد  ثه  عن أبي  ه  حد 

 « صلى الله عليه وسلم:  الله  ول   فارتعُوا رس  الجنّة   ياض   ب ر  مررتُم  و   « إ ذا  رس  يا  و ق لت   الله  الجن ة  ل  ياض   ر    : قال   ؟ ما 

دُ »  ول الله   : ق لت    « المساج  تع  يا رس  الر    «. ولَ إ له إ لَّ الله والله أكبرُ   سُبحان الله والْمدُ لله »   : قال   ؟ وما 

يبٌ.  يثٌ حسنٌ غر   وقال: هذا حد 

المكي  حميد  ضعيف،  سند  وهذا  ي  قلت:  لا  البخاري:  وقال  مَهول،  والحديث  ؛  حديثه،  على  تابع 

، وأخرجه  (: حدثنا زيد بن الحباب به 118لثقفي الأصبهان في »جزئه« ) مد بن عاصم ا أخرجه مح 

فإنه مَهول، ولم يرو عنه    ي ( وقال: رواته ثقات إلا حميد المك 22 ـ21/ 1ر« ) الحافظ في »نتائج الأفكا 

 إلا زيد بن الحباب.  

جابر  حديث  وعب   : وأما  منيع،  بن  وأحمد  »المسند«،  في  مسدد  حمي فأخرجه  بن  في  د  )كما  والبزار  د، 

 ( العالية«  ) 29ـ  28/ 4»المطالب  المهرة«  اليرة  و»إتحاف  يعلى  314 ـ313/ 8(،  وأبو   ،)

(، والبيهقي  494/ 1والحاكم )   ( 1891/ 1644/ 3(، والطبَّان في »الدعاء« ) 1865/ 390/ 3) 

 ( »الشعب«  ) 528في  والترهيب«  »الترغيب  في  والأصبهان  »نتائج 567/ 2(،  في  والحافظ   ،)  

فرة قال: سمعت  ( كل  16/ 1« ) الأفكار  غ  الله مولى  أيوب بن خالد بن    هم من طريق عمر بن عبد 

يا أيُا الناس، إن  فقال: »  ال جابر بن عبد الله: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ق  : صفوان الأنصاري يقول 

كْر فِ الأرض، فارتعوا فِ رياض ا  الوا: وأين  . ق « لجنة لله سرايا من الملّئكة تل فتقف علَ مَََال س الذِّ

كْر، فاغدوا وروحوا فِ ذكر الله عز وجل، واذكر رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: »  وه فِ  مَََال س الذِّ

أنفسكم، من كان يَب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله تعالى ينزل العبد  

 «. منزلته حيث أنزله من نفسه 

= 
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نعلم  لا  البزار:  ع قال  يروى  الإسناد ه  بهذا  إلا  جابر  ولم    . ن  صحيح  حديث  هذا  الحاكم:  وقال 

 به الذهبي فقال: عمر: ضعيف. فتعق    يخرجاه. 

) وقا  »المجمع«  في  الهيثمي  واحد،  77/ 10ل  غير  وثقه  وقد  غفرة،  مولى  الله  عبد  بن  عمر  فيه   :)

 وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح  

 ( »النتائج«  في  الحافظ  ح 18/ 1قال  هذا  وصح  (:  الحاكم  وأخرجه  غريب،  فإن  ديث  فوهم،  حه 

 . مداره على عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف 

، والطيب في »الفقيه  ( 378/ 3»الحلية« )تقريب البغية ) فأخرجه أبو نعيم في    : ن عمر وأما حديث اب 

عن ابن  عن نافع  ( من طريق محمد بن عبد بن عامر ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك  93/ 1والمتفقه« ) 

 « الله صلى الله عليه وسلم:  قال رسول  قال:  فارتعوا عمر  الجنة  برياض  رياض    « إذا مررتم  الله وما  يا رسول  قالوا: 

كْر قال: »   الجنة؟  لَق الذِّ    . « ح 

 ( »اللسان«  الحافظ في  قال  السمرقندي،  هو  عامر  بن  عبد  بن  بالوضع.  271/ 5محمد  معروف   :)

 ( مطولة. 386/ 2»تاريخ بغداد« ) رجمة في  أن يأت بمثل هذا السند، وله ت   قلت: فهو أهلٌ 

نسخ   بعض  في  اسمه  الألبان  « الحلية » ووقع تحريف في  الشيخ  قال  فلهذا   ،   « الضعيفة«:  في 

ى أن يكون محمد بن عبد    . (: لم أعرفه وأخشى أن يكون قد وقع في اسمه تحريف 291/ 3)  إلا أنه قو 

 لله تعالى أعلم. وا   ، ت رف  (، وإنما هو من ع 131/ 1/ 6الله بن نمير في »الصحيحة« ) 

بد  د بن إسحاق الصيرفي يعرف بأبي ذر عن علّ بن معبد بن نوح عن علّ بن مع ومثله ما رواه محم  

.  « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا رفعه: »   بن شداد عن مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر  

الدارقطني في   مالك » قال  كا « غرائب  وأبو ذر هذا  باطل موضوع  الميزان« ا ن ضعيف  : هذا  »لسان   .  

 (5 /73   .) 

الحسن    حدثنا  ( فقال: 11158رقم 95/ 11فأخرجه الطبَّان في »الكبير« )   : وأما حديث ابن عباس 

بن علّ المعمري ثنا أحمد بن العباس صاحب الشامة ثنا الحارث بن عطية ثنا بعض أصحابنا عن ابن  

قيل   « م برياض الجنة فارتعوا إذا مررت صلى الله عليه وسلم: »  قال رسول الله  : أبي نجيح عن مَاهد عن ابن عباس قال 

 «. مَََال س الع لْم »   : قال   ؟ يا رسول الله وما رياض الجنة 

 (: أخرجه الطبَّان في »الكبير« وفيه رجل لم يسم  335/ 1جمع« ) قال الهيثمي في »الم 

معاذ  ) وأما حديث  ابن أبي شيبة  فأخرجه   :10 /302 /9506 ( الطبَّان    157/ 20( ومن طريقه 

( كلهم من  33/ 1ه« ومن طريقه الحافظ ابن حجر في »نتائج الأفكار« ) في »مسند ( وإسحاق  326/ 

منْ أحبّ أنْ  »   : مرفوعا بلفظ   الله القراظ عن معاذ  ثنا أبو عبد    ي طريق موسى بن عبيدة الربذ 

، فلْيُكْث رْ ذكر الله   ع يرْت  ياض  الْجنّة   . « فِ  ر 

اب  كذا العراقي في »المغني عن  ن حجر، و قلت: موسى بن عبيدة شديد الضعف، وبه أعله الحافظ 

= 
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 جميع المصادر،  وأبو عبد الله القراظ هو دينار، وقد تصحف إلى القراط في   (، 241/ 1حمل الأسفار« ) 

 وحديثه محتج به، إلا أنه يرسل ولا يدرى أسمع من معاذ أم لا؟. 

نا أبو  فقال: أ   (، 94/ 1، فأخرجه الطيب في »الفقيه والمتفقه« ) ،  وأما حديث عبد الله بن عمرو 

سعيد محمد بن موسى الصيرفي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا أبو عثمان سعيد بن عثمان  

صي بحمص، نا عبيد بن جناد، ثنا عطاء بن مسلم الحلبي، عن زيد العمي، عن القاسم يعني  الحم 

النبي صلى الله عليه وسلم  عن  العاص  بن  عمرو  ابن  يعني  الله  عبد  عن  محمد  »   ابن  مرر قال:  برياض إذا  الجنة    تم 

ر    -  « فارتعوا  لَق الذِك  لَق الفقه »   -يعني: ح  لَق القصاص ولكن ح   . « أما إنِ لَ أقول ح 

سند ضعيف، عطاء بن مسلم هو الفاف نزيل حلب: ضعيف. وزيد العمي هو ابن  قلت: وهذا  

 ا. ؛ ضعيف أيض  الحواري البصي 

اللفظ، وروي عن موسى بن  على هذا  قال الطيب: كذا روى هذا الحديث الأصم بهذا الإسناد، و 

محمد بن    أخبَّناه أبو القاسم علّ بن الحسن بن   مروان الرقي عن عطاء بن مسلم بخلافه، ثم قال: 

نا   الربيع الأنماطي،  نا أبو محمد بن  البواب،  أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن  الدقاق، أنا  أبي عثمان 

زيد بن حبان، عن القاسم بن الوليد، قال:    مسلم، عن عمر بن شبة، نا موسى بن مروان، نا عطاء بن  

لَق    إذا مررتم برياض الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »   عبد الله بن مسعود قال   فارتعوا أما إنِ لَ أعني ح 

الفقه  لَق  الحلبي    قلت: .  « القصاص ولكني أعني ح  الأول -عبيد بن جناد  السند  وموسى بن    -في 

والتخليط من    ، قاله أبو حاتم، كما في »الجرح والتعديل«، : صدوقان -ند الثان في الس -مروان الرقي  

أحمد: عطاء بن مسلم: مضطرب الحديث،  م، قال الإمام  عطاء الفاف نفسه، فإنه ضعيف كما تقد  

من »إكمال تِذيب    . انتهى ث، فيخطئ فبطل الاحتجاج به كتبه، ثم جعل يحدِ   وقال ابن حبان: دفنَ 

 ا. حبان: ضعيف أيض  زيد بن    وشيخه   (. 252/ 9الكمال« ) 

:  (، فقال 196/ 1رين« ) اص والمذكِ الجوزي في كتابه »القص    فأخرجه ابن    وأما حديث أبِ الدرداء: 

قال أخبَّنا مخلد    أنبأنا يحيى بن ثابت بن بندار قال أخبَّنا أبي قال أخبَّنا الحسن بن الحسين بن دوما 

الباقرحي  بَّنا إسماعيل بن عيسى العطار قال  ن قال أخ قال أخبَّنا الحسن بن علّ القطا   بن جعفر 

أنه    حوشب أخبَّنا أبو حذيفة إسحاق بن بشّ القرشي قال أخبَّنا جعفر بن الحارث عن شهر بن  

لهم قد رفعوا أصواتِم   رٌ هم مذكِ ر  قال دخل أبو الدرداء ذات يوم مسجد بيت المقدس فإذا بقوم يذكِ 

النوح، ثم قال يا ابن  النوا   ي م بالبكاء والدعاء، فقال أبو الدرداء بأبي وأ  حون على أنفسهم قبل يوم 

  « يتم رياض الجنة فارتعوا إذا رأ يقول: »   حوشب عجِل بنا حتى نأت هؤلاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كْر فوالذي نفسِ بيده ما اجتمع قوم علَ ذكر الله  »   : قال  ؟ قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة  لَق الذِّ ح 

يتهم الرحة وذكرهم الله فيمن عنده فإذا أرادوا أن يقوموا، ناداهم  ئكة وغش عز وجل إلَ حفتهم الملّ 

في    ثم انطلق إلى القوم فجلس إليهم رغبة    « حسنات مناد أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم  

= 
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والاطمئنان،    : والرتع  يوسف التوسعة  إخوة  قول  في  وَ تَ ر  يَ ﴿ :  كما  فشبه ،  ﴾ ب عَ ل  يَ ع 

إذا خرجوا كما هي    .  الوض في ذكره تعالى بالرتع في الصب  الناس  ا إل   عادة  لرياض  

طوا واهنأوا في هذه الرياض، الموصلة إلى الجنة. لبساتين وا   . أي: تبس 

ا لا يدخل المؤمن رياض الجنة حتى يدخلها، كما  وأشار الحديث إلى أن  في الدنيا رياض 

 ه في الدنيا.أن في الدنيا نعيما  لا يذوق نعيم الآخرة حتى يذوقَ 

الصنعان   لأ :  قال  الجنة  رياض  لسكونه سب   نها »سماها  لأنب  أو  يحصل ا  ه 

القلب واطم   لحاضرها  وانتشاط  الارتياح  به ما يحصل لأهل رياض ئ والمقيم بها من  نانه 

كان أهل الجنة في مثل ما أنا   إنها لتمر بي ساعات، أقول إن    : الصالحين   كما قال بعض    ، الجنة 

 . ( 1)فيه إنهم لفي عيش طيب« 
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 مَلسهم. 

جعفر بن الحارث هو الواسطي أبو الأشهب: ضعيف، ومثله: شهر بن حوشب،    وهذا سند تالف، 

م  يسمع  ال ولم  أبي  ) ن  التحصيل«  »تحفة  في  كما  حاتم،  أبو  قاله  وإسحاق  149درداء،  بشّ:  (،  بن 

 كذاب، راجع له »اللسان«. 

(،  3408/ 29/ 4فأخرجه مسدد في »المسند« كما في »المطالب العالية« )   ء بن زياد: وأما مرسل العلّ 

نه بلغه أن رسول  ن زياد أ (، قال: ثنا المعتمر ثنا أبي عن قتادة عن العلاء ب 314/ 8و»إتحاف اليرة« ) 

كْر ، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: » « تبادروا رياض الجنة »   قال:   الله صلى الله عليه وسلم  لَق الذِّ  . « ح 

 قال البوصيري: هذا إسناد رواته ثقات. 

قلت: هو كما قال، وقد رمي سليمان بن طرخان بالتدليس، ولا يضُ فإنه من الطبقة الثانية، حسب  

الحافظ، وكذ  القول  تصنيف  الأئمة، راجع »النصيحة« للعلامة  في عنعنة قتادة ا  ؛ فإنها مغتفرة عند 

 (. 110ـ    109)   الألبان  

أن   العلاء، وحديث  الح   فاللاصة  بمجموع حديث أبي هريرة وجابر ومرسل  لغيره،  ديث حسن 

 أنس أيضا في الباب، وما عدا ذلك فشديد الضعف، والله أعلم. 

 .(216 -215/  2الصغير ) التنوير شرح الجامع    (1) 
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 هنا بعض الآثار نفرد  متفرِقة من مقاصد هذا الفصل، و   مهمةٌ    شذراتٌ قد مضَى 

تؤكِد   التي  في على  العظيمة  وتمثِل   ر،  الذِك  لَق  وح  العلم  بمجالس  العناية  أهمية 

ا من ف جديا  نفس الوقت شطر    وثمراتِا.ضَائلها  د 

 وتلخص مقاصد هذا الفصل في الفقرات الآتية: 

 .الخشية والرقة ق القلوب، وتورثُحِلَق الذِّكْر ترقِّ -

 .حِلَقُ الذِّكْر ومَجالس العِلْم تقوِّي الإيمان -

 .مَجَالِس العِلْم والذِّكْر ترفع العبد إلى مرتبة الإحسان -

 .لس علمد على مجدَّيتر نموذج عظيم : غلام -
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الترمذي  أخرج   ية    الإمام  بن  سار  الع رباض   الله    : قال   عن  رسُولُ  وعظنا 

القُلُوبُ   صلى الله عليه وسلم  نها  لت م  العُيُونُ ووج  نها  م  بل يغةً ذرفت  ظةً  فقال   يومًا بعد صلّة  الغداة  موع 

موع   ه   هذ  إ ن   لٌ  ف م    ظة  رج  تعه ودِعٍ  قال ماذا  الله  ول  رس  يا  إ لينا  الله  » :  د   ب تقوى  يكُم  أوص 

 ٌّ
حبشِ  عبدٌ  وإ ن  والطّاعة   وإ يّاكُم    ( 1)والسّمع   كث يًرا  اخت لّفًا  يرى  نكُم  م  يع ش  من  فإنه 

نكُم فعليه  ب سُنّت ي وسُنّة  الُخلفاء  ال  د  رّا ومُحدثات  الأمُُور  فإنها ضلّلةٌ فمن أدرك ذل ك م  ين  ش 

يِّين  المه 
ذ  د  وا عليها ب النّواج   . ( 2) « عض 

 في هذا الحديث فوائد وفضائل كثيرة: 

و   ها:  ـأول  والتذكير،  بالمواعظ  الصالحين التأثر  فة  ص  بالمواعظ   ،هذه  والتفاعل   ، التأث ر 

قلب ه  ،معها  عيناه   ، بحيث يخشع  تعالى   ،وتذرف   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿  : قال 

 عالى: قال ت  [ 2ال: نف الأ ]   ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ 

  ﴾ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿   : وقال تعالى   ، [ 23]الزمر: 

 .[ 83]المائدة:   ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ر أن    ثانيها:  لَق الذِك    لكنومَالس العلم ليس لها وقت محدد معين لا تصلح إلا فيه،    ح 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البغوي    ( 1)  تعالى، وإن كان عبد  » :  قال  الله  به طاعة من ولاه  ي  ا حبشي  يريد  رد أن يكون ا، ولم 

» ا  قال  أنه  صلى الله عليه وسلم  الرسول  عن  ثبت  وقد  حبشي،  عبد  قريش لإمام  من  »صحيح الأئمة  ]انظر   »

دلة هذا ( لأ 4/561، و»الجامع الصحيح« ) 3500،3501البخاري« باب: )مناقب قريش(، ح:  

في   الموضوع[، أو ذكر ذلك على طريق ضرب المثل، فإن المثل قد يضُب في الشيء بما لا يكاد يصح  

 « صلى الله عليه وسلم  كقوله  قطاة..   منالوجود  كمفحص  لله  مسجدا  )  « بنى  السنة«   ([241/ 1]أحمد  »شرح 

 (1 /206.) 

 (.2676الترمذي )  ( 2) 
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البال عن الأثقال والأشغال، حتى يقبل المستمعون على اعى لها و بغي أن ير ين  قت فراغ 

 العلم بقلوبهم.

لص في دعوته وتعليمه، وأن يبذل قصارى يخ    أنه ينبغي على الداعي والمعلم أن    ثالثها: 

ا أن يدفع عن نفسه الله بذلك الجهد، ومع ذلك يحاول جاهد    جهده ووسعه، حتى ينفعَ 

 وظ النفس. يطان، وحظ الش وس  وسا

 عهم! فطلبوا منه أن يوصيهم.وا أنه يودِ فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في موعظته حتى ظن 

أنه ينبغي أن تشتمل المواعظ والدروس على التحذير من البدع، والتنفير عنها،   رابعها: 

الأولين  السابقين  خط  في  السير  أهمية  على  والتأكيد  والجماعة،  السنة  بلزوم    من   والأمر 

 من تبعهم بإحسان.الأنصار و هاجرين و الم 

  في ابتداع من خلف شرٍّ   وكل      ...   خير في اتباع من سلف   فكل  

عن جامع بن    الأعمش حدثنا    : حدثنا وكيع قال   : ( 1) ابن أبي شيبة    قال الإمام 

بنا نؤمن ساعة  )   :   معاذ ل  ال  ق   :بن هلال المحاربي قال   الأسود شداد عن     -اجلس 

 . ( يعني نذكر الله 

أبو أسامة عن  قال:   قال    : بن هلال   الأسود عن جامع بن شداد عن    الأعمش حدثنا 

  يتذاكران الله  اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان )   : إخوانه يقول لرجل من  كان معاذ 

 . ( ويَمدانه 

 .ري بخا ال   قه  عل  ث حي   )2(« الفتح » ح إسناده الحافظ في  وصح   سنده صحيح، 

 ،من حديث أنس  «المسند » في    )3(أخرجه أحمد   ، نحوه عن عبدالله بن رواحة   وقد وردَ 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/25»المصنف« )  ( 1) 

 (2 )   (1 /48.) 

 (3 )   (3 /265.) 
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مرفوع  لق   :ولفظه   ، وفيه حديث  إذا  رواحة  بن  الله  عبد  كان  أصحابه   الرجلَ   ي قال  من 

بربنا ساعة )   : يقول  نؤمن  يوم لرجل (  تعال  الرجل  ؛ فقال ذات  النبي   ! فغضب  إلى    فجاء 

يا    صلى الله عليه وسلم  ا رسو فقال  تل  ألا  إلى  لله  فقال  ا رى  إيمان ساعة  إلى  إيمانك  عن  يرغب  رواحة  بن 

الله  »   : صلى الله عليه وسلم   النبي  رواحة  ا يرحم  تباه إ بن  التي  المجالس  يَب  عليهم    ى نه  الملّئكة  با 

 . « السلّم 

 . وكلاهما ضعيف   ، وعمارة بن زاذان   ، زياد بن عبد الله النميري   : فيه   ، وسنده ضعيف 

يِ    الإمام مسلم    أخرج  الن هد  ثمان  يِ    عن أبي  ع    عن حنظلة الأ سيِد 

ول  الله صلى الله عليه وسلم   : قال  ت اب  رس  ن ك 
ي أب و بكرٍ فقال   : قال  -  وكان م 

ين    ؟ كيف أنت يا حنظلة    : لق 

بحان الله   ! نافق حنظلة    : قال ق لت   ول    ! قال س  ون     : قال ق لت    ؟ ما تق  ن نك  ول  الله د ر ع     صلى الله عليه وسلم س 

الله   ول   رس   
ند  ع  ن  م  خرجنا  فإ ذا  عيٍن  رأي   كأن ا  حت ى   

والجن ة  ب الن ار   نا  ذكِر  ا نَس  عافَ   صلى الله عليه وسلمي 

ينَ فنس  يعات   والض  والأولاد  ا الأزواج  ير 
كث  بكرٍ   ، ا  أب و  هذا :  قال  ثل  م  لنلقى  إ ن ا    ، فوالله 

الله  ول   بكرٍ حت ى دخلنا على رس  وأب و  أنا  نافق ح   صلى الله عليه وسلم   فانطلقت   رس  ق لت   يا  اللهنظلة    ! ول 

ول  الله   نا ب الن ار  والجن ة  حت ى    « ا ذاك ومَ » صلى الله عليه وسلم:فقال رس  ندك ت ذكِر 
ون  ع  ول الله نك  ق لت  يا رس 

خَ  فإ ذا  ا رأي  عيٍن  ك عافَ رج  كأن  ند  ن ع  م  يعَ نَس  نا  ينَ ا الأزواج والأولاد والض  ا ات  نس  ير 
 ، ا كث 

ول  الله صلى الله عليه وسلم  ه  نفسِ  ي  والّذ  » :فقال رس  كر   إ ن لو   ب يد  ي وفِ  الذِّ ند  تدُومُون علَ ما تكُونُون ع 

كُم وفِ  طُرُق كُم ولك ن يا حنظلةُ ساعةً وساعةً   . ( 1)« لصافحتكُم الملّئ كةُ علَ فُرُش 

ن يشهدها مَ   نها مََاَل س تذكِر الآخرة، والجنة والنار، حتى كأن  وإنما كان هذا أثرها لأ 

ة رغبته فيما عنده   ، وخوفه منه   ، ربه بة العبد ل تقوي مراق   هي و   ، يرى ذلك رأي العين    ، وشد 

بالإضافة إلى أنها تِدي الضال، وتنبه الغافل،   . وشعوره باطلاع الله عليه في سائر أحواله 

.  وتذكِر بالله عز وجل 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2750مسلم )   ( 1) 
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باهي بأهلها ملائكتَه ا ن آثارها محبة الله لأهلها، ومغفرته لهم، وأن  ي 
حة  بِ لمس وسبَقَ أن  م 

س  د  ما  بق  الدِ لهم من الأج  ه، مع  العظيمة من شهودها، والعلم والفقه في  الذي هو  ور  ين 

، وفيها مَالسة للصالحين الذين  سبب رفعة العبد في الدنيا والآخرة، والقرب من الله تعالى

عَاءهم  حهم ود   . يكسب من خيرهم وعل مهم ون ص 

 ،  صلى الله عليه وسلميخبَّنا بها رسول الله   ، مليئة بالعظات والعبَّ   ، مة عن قصة عظي   ذا خبَّ صحيح ه و 

لام يشهد   لم  عن غ  ثبِته  ، ه وي كرمه ويرفع    ، بذلك   فينفعه الله عز وجل    ، مَلسَ ع    ، ويقوِيه وي 

 .! ثم يكون سبب ا في إسلام أمم من الن اس  ، ه ويحفظه ويحوط  

واستفاد   د عليه،، فترد  ه  بَ س علم أعج لغلام مَلك ا ذل   ه: شهود  إن  مبدأ هذا الير كل  

ل.  . ! سعادته وسعادة أمة كاملة من الن اس  : فكان وراءه  ،منه   فتأم 

ولَ الله صلى الله عليه وسلم     عَن صُهَيبٍ   : ( 1) الإمام مسلم    أخرج  كَانَ مَل كٌ »   : قَالَ   أَن  رَس 

قَا   َ كَبَّ  فَلَما   رٌ 
سَاح  لَه   وَكَانَ  م  قَبلَك  كَانَ  يمَن 

إ  ل ل لَ  ف  قَد  مَل ك   ا  نِ  لَام  غ  إ لَ   فَابعَث  ت   كَبَّ 

ه    عَلِم  ي  ا  لَام  فَبَعَثَ إليه غ  عَ  أ عَلِمه  السِحرَ  إليه وَسَم  فَقَعَدَ  بٌ  رَاه  إ ذَا سَلَكَ  ه   يق  فَكَانَ فِ  طَر 

ب  وَقَعَ   كَلَّمَهُ فَأَعجَبَهُ  اه  رَ مَر  ب الر 
اح  بَه  فَشَكَا أَتَى ال   ه فَإ ذَا إلي دَ  فَكَانَ إ ذَا أَتَى الس  رَ ضَرَ اح  س 

ل  فَق  أَهلَكَ  يتَ  خَش  وَإ ذَا  أَهلّ   حَبَسَن ي  ل  فَق  رَ  اح  الس  يتَ 
خَش  إ ذَا  فَقَالَ  ب   اه  الر  إلى  كَ 

ذَل 

ر  
اح  الس  ي 

الن   ، حَبَسَن  قَد حَبَسَت  عَظ يمَةٍ  ةٍ  دَاب  عَلَى  أَتَى  إ ذ  كَ 
كَذَل  وَ  ه  فَ اسَ فَبَينَمَا  ال   يَومَ  قَالَ 

فَقَالَ أَع  ا  حَجَر  فَأَخَذَ  أَفضَل   ب  
اه  الر  أَم  أَفضَل   ر  

اح  آلس  ب     : لَم   اه  الر  أَمر   كَانَ  إ ن  اللهم  

وَمَضَى   فَقَتَلَهَا  فَرَمَاهَا  الن اس    َ
يَمضِ  حَت ى  ةَ  اب  الد   

ه  هَذ  فَاقت ل  ر   اح  الس  أَمر   ن 
م  إ لَيكَ  أَحَب  

الر  فَ   اس  الن  فَ أَتَى  بَ  ب  اه 
اه  الر  لَه   فَقَالَ  ن    : أخبَّه   بَلَغَ م  نِي قَد  أَفضَل  م  اليَومَ  أَنتَ  نَي   ب  أَي 

ل  عَلَّ   يتَ فَلَا تَد 
كَ مَا أَرَى وَإ ن كَ سَت بتَلَى فَإ ن ابت ل  لَام  ي بَّ   ، أَمر  ئ  الأكَمَهَ وَالأبَرَصَ وَكَانَ الغ 

الن اسَ اوَي دَ  م  وي  ا ن    كَث يَرةٍ    لأدَوَاء  سَائ ر   َدَايَا  به  فَأَتَاه   يَ 
عَم  قَد  كَانَ  ل لمَل ك   جَل يسٌ  عَ  فَسَم 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3005صحيح مسلم« ) »   ( 1) 
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فَإ ن أَنتَ   ي الله  مَا يَشف  إ ن  ا  ي أَحَد  إ نِ لَا أَشف  فَقَالَ  ناَ لَكَ أَجَمع  إ ن أَنتَ شَفَيتَن ي  فَقَالَ مَا هَاه 

س    فَشَفَ مَنَ ب الله فَآ كَ  آمَنتَ ب الله دَعَوت  الله فَشَفَا 
اه  الله فَأَتَى الَمل كَ فَجَلَسَ إليه كَمَا كَانَ يَجل 

قَالَ   ي  غَير  رَب   وَلَكَ  قَالَ  رَبِي  قَالَ  كَ  بَصََ عَلَيكَ  رَد   مَن  ك  
الَمل  لَه   الله فَقَالَ  وَرَب كَ    رَبِِّ 

ه  حَت ى دَل  عَلَى ال  عَذِب  ي  يَزَل  لَا فَأَخَذَه  فَلَم  يءَ م  غ  لَا    فَج  بَلَغَ ب الغ  نَي  قَد  ك  أَي ب 
لَه  الَمل  فَقَالَ  م  

فَقَالَ   ئ  الأكَمَهَ وَالأبَرَصَ وَتَفعَل  وَتَفعَل   كَ مَا ت بَّ  حر 
ن س  ي م  إ نَّمََ يَشف  أَحَدًا  ي  إ نِِّ لََ أَشف 

اه    الله  ه  حَت ى دَل  عَلَى الر  عَذِب  ب   يءَ ب ال فَج  ب   فَأَخَذَه  فَلَم يَزَل ي  اه  ع عَن د ين كَ  ر  يلَ لَه  ارج 
فَق 

يءَ ب جَل يس    اه  ث م  ج  ق 
ه  حَت ى وَقَعَ ش   فَشَق 

ه  ق  رَأس  فَأَبَى فَدَعَا ب الم ئشَار  فَوَضَعَ الم ئشَارَ في  مَفر 

مَفر   في   الم ئشَارَ  فَوَضَعَ  فَأَبَى  د ين كَ  عَن  ع  ارج  لَه   يلَ 
فَق  فَشَ رَأ ق   الملَ ك   ه   ب ه  س  ه   وَقَعَ  ق  حَت ى   

فَقَالَ  أَصحَاب ه   ن  م  نَفَرٍ  إلى  فَدَفَعَه   فَأَبَى  كَ 
د ين  عَن  ع  ارج  لَه   يلَ 

فَق  لَام   ب الغ  يءَ  ج  ث م   اه   ق 
ش 

روَتَه  فَإ ن رَ   الَجبَلَ فَإ ذَا بَلَغت م ذ 
وا ب ه     وَإ لا  ن د ين ه   عَ جَعَ اذهَب وا ب ه  إلى جَبَل  كَذَا وَكَذَا فَاصعَد 

الَجبَل    به  م  فَرَجَفَ  ئتَ  ش  ب مَا  م  ن يه  اكف  اللهم   فَقَالَ  الَجبَلَ   
ب ه  وا  فَصَع د  ب ه   فَذَهَب وا  وه   فَاطرَح 

م  الله فَدَفَعَ  يه 
ك  مَا فَعَلَ أَصحَاب كَ قَالَ كَفَان 

 فَقَالَ لَه  الملَ 
 إلى   ه  فَسَقَط وا وَجَاءَ يَمشي  إلى الَمل ك 

ن أَصحَ نَفَرٍ   فَإ ن رَجَعَ عَن د ين ه   م  البَحرَ  ب ه   ط وا  فَتَوَس   ق رق ورٍ 
ل وه  في 

فَاحم  ب ه   فَقَالَ اذهَب وا   
اب ه 

ق وا وَجَاءَ  ينَة  فَغَر  ف  ئتَ فَانكَفَأَت به  م الس 
م ب مَا ش  ن يه   فَقَالَ اللهم  اكف 

ف وه  فَذَهَب وا ب ه 
 وَإ لا  فَاقذ 

م  الله فَقَالَ ل لمَل ك  إ ن كَ لَستَ ك  فَقَا إلى الَمل    مشي  يَ  يه 
ك  مَا فَعَلَ أَصحَاب كَ قَالَ كَفَان 

لَ لَه  الملَ 

ب ن ي عَلَى  دٍ وَتَصل 
يدٍ وَاح  وَ قَالَ تَجمَع  الن اسَ في  صَع   قَالَ وَمَا ه 

كَ ب ه  ر   حَت ى تَفعَلَ مَا آم 
ب قَات لّ 

ذ  ذعٍ ث م  خ 
ن ك نَهما  سَ   ج  لَام   انَت ي ث   م  همَ في  كَب د  القَوس  ث م  ق ل ب اسم  الله رَبِ الغ  م  ضَع الس 

ذعٍ ث م  
دٍ وَصَلَبَه  عَلَى ج 

يدٍ وَاح  ن ي فَإ ن كَ إ ذَا فَعَلتَ ذَل كَ قَتَلتَن ي فَجَمَعَ الن اسَ في  صَع  ث م  ارم 

 ث م  
ن ك ناَنَت ه  ه ضَ  وَ أَخَذَ سَهما  م  لَام  ث م  رَمَاه  مَ في  كَ عَ الس  بد  القَوس  ث م  قَالَ ب اسم  الله رَبِ الغ 

آمَن ا  الن اس   فَقَالَ  فَمَاتَ  هم   الس  ع  
مَوض  في   ه   دغ  ص  في   يَدَه   فَوَضَعَ   

ه  دغ  ص  في   هم   الس  فَوَقَعَ 

لَام  آمَن ا ب   لَام  آمَن ا ب رَبِ الغ  لَام    رَبِ ب رَبِ الغ  َ   الغ  نتَ تَحذَر  قَد    فَأ ت  يلَ لَه  أَرَأَيتَ مَا ك 
الَمل ك  فَق 

وَأَضَرمَ   ت  د  فَخ  السِكَك   أَفوَاه   في   ود   ب الأ خد  فَأَمَرَ  الن اس   آمَنَ  قَد  كَ  حَذَر  ب كَ  نَزَلَ  وَالله 

 فَأَحم وه  ف يهَا أ 
ع عَن د ين ه  م فَفَ  لَه  اق يلَ و ق  النيَِرانَ وَقَالَ مَن لَم يَرج  عَل وا حَت ى جَاءَت امرَأَةٌ  تَح 

ي فَإ ن ك  عَلَى الَحقِ  ه اصبَّ   لَام  يَا أ م  يهَا فَقَالَ لَهاَ الغ 
 .« وَمَعَهَا صَب ي  لَهاَ فَتَقَاعَسَت أَن تَقَعَ ف 
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القرطبي   على   صلى الله عليه وسلم الله    رسول    ذكرَ » :  ( 1)قال  الثناء  معرض  في  الحديث  هذا 

 .« ماا صدر منه لاستحسان لمعلى جهة ا   ، م غلا الراهب وال 

لأصحابه ليصبَّوا على ما يلقون  صلى الله عليه وسلم ه إنما ذكره النبي وهذا الحديث كل  »   :  وقال

الأذى   والمشق  و من  الآلام  عليهامن  كانوا  التي  الغلام في صبَّ  ليتأس    ، ات  هذا  بمثل  ه وا 

 دين  لن اس في ودخول ا   ، وته دع   إظهار   له نفسه في حقِ وبذ    ، كه بهوتمس    ، في الحق   ، ه ب  وتصل  

 .ه وعظيم صبَّه ر سنِغَ مع ص    ، الله تعالى 

صبََّ  الراهب  التمس  وكذلك  على  بالحقِ   ن    ك  بالمنشار حتى  من   ، شّ  كثير  وكذلك 

آمنوا   ، الن اس  النار   لما  في  الطرح  على  صبَّوا  قلوبهم  في  الإيمان  ورسخ  تعالى  ولم   ،بالله 

 .« يرجعوا عن دينهم 

 

 

         

 

 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.426ـ   424»المفهم« )  ( 1) 
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لَق الذِكر،  هه لمح  أوجِ   ل المهم  وهذا الفص   الشيوخ عني:  أ ور ارتكاز مَالس العلم، وح 

الواعظين  رين  النبذة  ،    المعلمين، والمذكِّ أن  تبعثَ هذه  م مَن عل    ة في فضل ختص الم عسى 

ة   هم  تبعث  المنكر:  عن  م  ونهاه  بالمعروف  وأمرَهم  م،  ووعظَه  رهم  وذك  وتكون    الناس   ،

ا للجلوس للناس وإفادتِم.  دافع 

أنه:  و  إلى  م    لابد  أنبِه  تعاه  للناس  الذِكر ن  مَالس  على  وتعويدهم  وترويضهم  دهم 

الم وتص م،  وا قلوبهم قبل أن تثقل عليهم، وتقس  والعل   تنفر    ة  وضَ جالس مبغ بح تلك    لهم، 

إن  هم هم، وتشمئز منها طباع  منها نفوس   هذا لأمر ملاحظ لا يختلف عليه   . ولعمرو الله 

العلم والشيوخ والو   فيها أهل   البلدان حيث يكسل   اظ،  اثنان، ففي كثير من  من    برهة  ع 

عنهم  الزمان،   وانكشفت  السِنة،  منهم  ارتفعَت   إذا  فعاود  طال الب حتى  التع ة،  ليم  أهل  

مَ  يجدوا  يكاد وا  لم  يسمع  نشاطَهم  يلتف    ن  أو  ما    لهم،  غير  الناس  اعتاد  قد  إذ  حولهم، 

وأَ روم  يَ  منهم،  يطرح  ف  ل  ونه  ما  فيصبح وا غير  المغريات،  الشهوات، وكثرة  لغلبة  ونه لهم، 

 يشاء الله الكريم المتعال.  ترويضهم بعيد المنال، إلا أن  

 

 ثلاثة مباحث:الفصل في قاصد هذا ص مخَّوتل*   

 .المبحث الأول: فضل العِلْم والتعليم

 .المبحث الثاني: فضل التذكير بالله تعالى، ومجالس الوعظ

  .نماذج من اهتمام السلف بمجالس العِلْم وحلق الذِّكْرالمبحث الثالث: 
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تكَ  الدلائ    ، وتواترت    والآثار    ار  خب والأ  الآيات    اثرت  قد  الص  وتطابقت  يحة ل 

ل م والحث على تحصيله على فَ   ، قت وتوافَ   عليمه.تهاد في اقتباسه وتَ والاج   ، ضيلة الع 

لماء   الع  الت صنيف،   وقد أكثر  ل م   من  الع  ل  بالتصانيف   ، وجم ع  ما يدل  على ذلك   ، في فَض 

ال   ، المفردة  أحد  ل م(  الع  )كتاب  إن   لا    الأبواب،   أو   كتب بل  من  التي  م صن ف  منها  يخلوا 

 !.أمهات  الكتب 

العلم وأهل ه  ا في الازدياد منه   ؛ متى عرفها عاقلٌ   ، ومنزلة  يأ ل  جهد   ،والتنقيب عنه   ، لم 

 .ه  وبذل النفس، والنفيس في سبيل تحصيل   ، والصبَّ من أجله 

رأيت   ذكرت   ولهذا  أن  من    بعد  الع  نبذة   لَق  ح  بشَأ نه وِ أن   أن    ، مل  فضائل   بإشارات،   ه 

 .ه دارس  مَ   بَ و  ل العزيمة صَ وتصق   ، السه  ـمَََ   وَ الهمم نح    تشحذ    ، وأ هيب  بفضله بعبارات 

آنفا  إليها  الم شار  الكتب  في  ل م   ،ونظرت   الع  فضائل  عن  تكل م  من  أحسن  من   ؛فكان 

 :فكان ما قال   ، « »مفتاح دار السعادة  : في كتابه   ، تعالى  الإمام ابن القيم  

ن أوْجه فَ *   ل م فقال من  زيد  الم يسأله    ه أن  نبي    ه سبحانه أمرَ أن    وأهله: ضل الع لْم  فم  الع 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿   : تعالى 

 .ه المزيد منه يسألَ   أن   صلى الله عليه وسلم  ه نبي    أَمر   أن    ، ا للعلم ى بهذا شرف  فَ وكَ  ، [ 114: ]طه   ﴾ ٿ

ل م  هل أ رجات بحانه أخبَّ عن رفعة دَ أنه س   ومنها: *  فقال  ، ة خاص   لإيمان هل ا من أ الع 

 .[ 11: ]المجادلة   ﴾ تي تى تم تخ تح تج بي بى بم﴿   : تعالى 

فى كما نَ   ، ميره  ة بين أهله وبين غَ يَ التسو    ى بحانه نفَ س    أن ه   :الع لْم وأهله  ومن فضَائل *  

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ﴿   : فقال تعالى  ، النار   وأصحاب الجنة    أصحاب وية بين  التس  

قال   [ 9: ]الزمر   ﴾ ی ی ی ی ئى ئى   ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿   : كما 

 .هم ف  هم وشَر  ل  وهذا يدل على غاية فض    ، [ 20: ]الحشّ 

اس هم من بين الن ص  بل خَ   ، خشيته  أن  أهل العلم هم أهل  بحانه أخبَّ  س    أن ه   ومنها: *  

ل وهذا حص    ، [28: ]فاطر   ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ﴿  :فقال تعالى   ، بذلك  ـ ]كمال[   
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ل م خشيته في أ    .ولى الع 

 آتاه    أن  ها  جلِ أ ل من  وجعَ   ، وله له على رس  ض  ه وفَ د نعمَ نه عد  ا بحأنه س    ه: ائل ومن فض *  

يك    مه  وعل    ، مةَ والحك    ، الكتابَ  لم  يعلم ما  تعالى  ، ن   ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿   : فقال 

 .[ 113: ]النساء   ﴾ ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې

 روه ذك  يَ   أن  و   ، رها ك  هم بش  وأمرَ   ، عمة ه المؤمنين بهذه الن ر عبادَ نه ذك  ابح أنه س    ومنها: *  

إ  على  تعالى  ، إليهم ائها  دَ س     ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :  فقال 

 .[ 152،  151]البقرة:   ﴾ ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

ل م على أجلِ استشهد  الله عز وجل    أن   ومنها: *   الع  التوحيد   ، به   مشهودٍ   بأهل    ، وهو 

 ٿ﴿  : قال تعالى   ، ن ذلك تعديلهم وفي ضم    وشهادة ملائكته ،  م بشهادته ن شهادتَِ رَ وقَ 

]آل  ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[18عمران: 

بحانه أنه    ومنها: *   ل مَ شَ   س  الع  آتاه  لمن  خير  بأن    ، هد  آتاه  قد  كثير  ه   ې ﴿   : فقال   ، ا ا 

 .[ 269]البقرة:   ﴾ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ې ې

فضائله: *   حياةٌ   ن  أ   ومن  ل م  كل  والشّ    ، لمة وظ    موتٌ   والجهلَ   ، ونور  الع  سبب      عدم  ه  ه 

وال  والحياة كل    والير    ، نور الحياة  النور  سببه  يكشف    فإن    ، ه  حقائق    النور   الأشياء،   عن 

  ، والأعمال   الأقوال الموجبة لتسديد    ،ة لصفات الكمال حَ حِ صَ هي الم    والحياة    ، ويبين مراتبها

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :  قال تعالى   ، كله  ف من الحياة فهو خيرٌ ما تص  فكل  

 ﴾  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

بين   العلم    ع فجمَ   ، الإضاءة يحصل به    ونورٌ   ، ل به الحياة تحص    وحٌ ه ر  فأخبَّ أن    ، [ 52]الشورى: 

 .الحياة والنور   الأصلين، 

يَ أن    ومنها: *   ل م  أوسَ   ، ه ع  ويوسِ   الصدرَ   شّح  الع  يكون  الدنيا حتى  من  ل والجه    ، ع 

وليس هذا    ، ه واتسع العبد انشّح صدر    م  لما اتسع علكف   ، س  والحب  والحص    قَ ي  ثه الضِ يور  

ل م النافع   ،   بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم   ؛ م لكل عل   اس  ه أشرح الن فأهل    ، وهو الع 

 ا. وأطيبهم عيش   ، ا وأحسنهم أخلاقَ   ، اأوسعهم قلوب  و   ، ا صدر  
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قال سمعت رسول     معاوية حيحين من حديث  ما في الص    ومن فضائل العلم:   * 

ين  ن  مَ »   : يقول   صلى الله عليه وسلم   لله ا  ههُ فِ  الدِّ د الله ب ه  خَيًرا يُفَقِّ هه في  فقِ من لم ي    أن  على    ل  وهذا يد    ، ( 1) « يُر 

 . هه في دينهفق  ا  راد به خير  أ ن  مَ   ن  أ كما   ، ا رد به خير  لم ي  أنه    ؛ دينه 

قال رسول   : قال  بي موسى  أ من حديث    أيضا   ( 2)ما في الصحيحين   ومنها:  * 

بَ ثَ  مَ إ نَّ »   : الله صلى الله عليه وسلم  مَا  أَرضًا  عَثَن يَ لَ  أَصَابَ  كَمَثَل  غَيثٍ  وَالع لم   الَُدَى  ن  عَزَّ وَجَلَّ م  ب ه    الله 

أَجَاد بُ   نهَا  م  وَكَانَ  الكَث يَر  وَالعُشبَ  الكَلَََ  فَأَنبَتَت  الماَءَ  قَب لَت  طَيِّبَةٌ  فَةٌ 
طَائ  نهَا  م  فَكَانَت 

ا ال  َ بُ   اسَ نَّ أَمسَكَت الماَءَ فَنَفَعَ الله ب  نهَ فَشَر  نهَا أُخرَى إ نَّمََ  وا م  ا وَسَقَوا وَرَعَوا وَأَصَابَ طَائ فَةً م 

كُ مَاءً وَلََ تُنب تُ كَلًََ فَذَل كَ مَثَلُ مَن فَقُهَ فِ  د ين  الله وَنَفَعَهُ ب مََ بَعَثَن يَ الله يَ ق يعَانٌ لََ تُُس   ب ه   ه 

مَ وَمَثَلُ مَن لَم يَ  لتُ ب ه  رَأسًا    ب ذَل كَ ع  رفَ فَعَل مَ وَعَلَّ ي أُرس   .« وَلَم يَقبَل هُدَى الله الَّذ 

صلى الله عليه وسلم شب   الحديث   ه  هذا  ل مَ   ، في  به-والهدى    الع  جاء  يحص    ، بالغيث   -الذي  بكل لما  ل 

الذي    ا المحل  لأنه    ، قع عليها المطر و التي    بالأراضي   ه القلوبَ وشب    ، واحد منهما من الحياة 

الماء ي   الن النبا   نواع أ ر  سائ   فينبت    ، مسك  في    ن  أ كما    ، افع ت  ل م 
الع  تعي  فيها القلوب   ، ثمر 

 .هه وثمرت  ر بركت  و وتظهَ ويزك  

م ظَ وع    الع لْم والتعليم،   ف  التنبيه علَ شَر   اشتمل هذا الْديث الشريف العظيم علَ: و 

من  وشَ   ، موقعه  ليس  من  بالن قسَ أ ر  كَ وذَ   ، له ه  أ قاء  آدم  بني  إلى ام  فيه   همشقيِ   : سبة 

 .قتصد يمين م   وصاحب   ، ب مقر    ابقٍ سَ   : إلى هم م سعيد  س  قَ وتَ  ، هم عيد  وسَ 

علَ   دلَلة  كحَ   إلى العباد    حاجةَ   نَّ أ وفيه  أعظَ   إلى اجتهم  الع لْم  بل  إذا وأنه    ، م المطر  م 

ل م اس محتاجون الن   :أحمد   قال الإمام    ،قدت الغيثَ فهم بمنزلة الأرض التي فَ   ، فقدوا الع 

أكث  ل م  الع  م إلى  ح ر  إلى  ن  والشّ  الط  اجتهم  يح    ن  لأ   ، اب عام  والشّاب  في  الطعام  إليه  تاج 

 .الأنفاس تاج إليه بعدد  والعلم يح    ، مرتين   اليوم مرة أو 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1037ومسلم )  ،( 71رواه البخاري )  ( 1) 

 (.2282لم ) ( ومس 79البخاري )   ( 2) 
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من حديث سهل بن سعد   ( 1)« الصحيحين » ما في    وأهله: فضل الع لْم    ومِا يدل علَ *  

ر  ك من حُْ لَ   يرٌ ا خَ دً اح  وَ   لًّ جُ رَ   بكَ   الُله  ديَ يَُ   نْ لأَ »   : قال لعلّ    رسول الله صلى الله عليه وسلم   أن   

 . « م عَ النَّ 

يدُ  فضْ   ل  وهذا  والتعليم علَ  منزلة  وشَر   ، ل  اهتدَ   ، أَهْل ه ف  إذا  رج  بحيث   واحدٌ   لٌ ى 

ن بمن  فما الظ    ، عند أهلها   وأشرف ها ها  وهي خيار    ، عم ر الن من حم     ا له  ذلك خير    كانَ   ، بالعالم  

 . اس من الن   ي به كل يوم طوائف  يهتد  

 :قال  هريرة    أبي من حديث    « صحيحه» في    مسلمام  م الإ ما روى  :  لك ن ذ وم *  

يَنقُصُ  »   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لََ  تَب عَهُ  مَن  أُجُور   ثلُ  م  الأجَر   ن  م  لَهُ  كَانَ  هُدًى  إ لَى  دَعَا  مَن 

ثلُ  ثم  م  ن الْ  م شَيئًا وَمَن دَعَا إ لَى ضَلَّلَةٍ كَانَ عَلَيه  م  ه  ن أُجُور  صُ  لََ يَنقُ  ن تَب عَهُ مَ  ام  آثَ  ذَل كَ م 

م شَيئًا ه  ن آثَام   . ( 2) « ذَل كَ م 

ب    المتسببَ   ن  أ  صلى الله عليه وسلم   بَّيخ   الهدى  م    ؛ ه ت  وَ دع  إلى  مَ ج  أثل  له  اهتدَ ر  به ن  إلى   ،ى  والمتسبب 

إ    ، ه لالة بدعوت  الض   وهذا    ، ه في هداية الن اسدرتَ ل ق  ذَ هذا بَ   ن  لأَ   ،به   م من ضل  ث  عليه مثل 

  ، وهذه قاعدة الشريعة   ، ة الفاعل التام لَ ل كل واحد منهما بمنز  زِ فن   ، هم لت ضلا   درته في ق    لَ بذَ 

تعالى   ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿   : قال 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ﴿ :وقال تعالى   ، [ 25]النحل:  ﴾ ئا ئا ى

 .[ 13: ]العنكبوت   ﴾  ې ې ې ۉ

يد  وهَ  ة ن دعا  مَ   أن    : على   ل  ذا  ه ن  لأَ   ، ا حق    ه  دو  عَ   و فه   ، نة رسول الله صلى الله عليه وسلم س    إلى غير    الأم 

 . بالله من الذلان  عوذ  نَ   ، ه عادات  م م  عظَ ن أَ ذا م  وهَ  ، نته إليه ى بس  ن اهتدَ مَ   جر  أَ   صولَ و    طعَ قَ 

لََ حَسَدَ إ لََّ فِ  اثنَتَين  رَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًَ » صلى الله عليه وسلم:   قال النبي  : قال وعن ابن مسعود * 

طَهُ عَلََ هَلَكَت ه  فِ  الَْقِّ  كمَ   لٌ آتَاهُ رَجُ وَ   فَسَلَّ َا الله ح   ب 
مُهَا   ةً فَهُوَ يَقضِ   . ( 3)« وَيُعَلِّ

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2406( ومسلم ) 2942البخاري )   ( 1) 

 (.2674مسلم )   ( 2) 

ه  ومعنا   له. (، والمراد بالحسد هنا: الغبطة، وهي: أن يتمنى مث 816(، ومسلم ) 73رواه البخاري )   ( 3) 

= 
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نسَانُ انقَطَعَ عَنهُ عَمَلُهُ »   :قال   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   وعن أبى هريرة  *   إ ذَا مَاتَ الْ 

لمٍ يُنتَفَعُ ب ه  أو وَلَدٍ صَال حٍ  يَةٍ أو ع  ن صَدَقَةٍ جَار  ن ثَلَّثَةٍ إ لََّ م    . ( 1) « لَهُ يَدعُو    إ لََّ م 

يقًا يَبتَغ ي  »   : يقول   سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   الدرداء    أبي   وعن *   مَن سَلَكَ طَر 

لمًَ سَلَكَ   لم  وَإ نَّ  الله  ف يه  ع 
ضَاءً ل طَال ب  الع   وَإ نَّ الَملَّئ كَةَ لَتَضَعُ أَجن حَتَهَا ر 

يقًا إ لَى الَجنَّة  ب ه  طَر 

رُ لَهُ مَن فِ   لَيَستَغف   َ يتَانُ فِ  الَماء  وَفَضلُ العَالم   عَلََ  مَن فِ  ا مَوَات  وَ لسَّ  ا العَالم  لأرَض  حَتَّى الْ 

ثُ   إ نَّ الأنَب يَاءَ لَم يُوَرِّ
ب  إ نَّ العُلَمََءَ وَرَثَةُ الأنَب يَاء 

وا د يناَرًا  العَاب د  كَفَضل  القَمَر  عَلََ سَائ ر  الكَوَاك 

ثُ  ا إ نَّمََ وَرَّ رهَمً
 . ( 2)« ه  أَخَذَ ب حَظٍّ وَاف رٍ أَخَذَ ب    لمَ فَمَن الع  وا  وَلََ د 

ل تَ   :الحديث هذا  تضمن   الملائكة  العلم عظيم  وحفظه ح و  ،إياه وحبها    ،طالب   ،ياطته 

الجزيل  الحظ  هذا  إلا  ل م  الع  لطالب  يكن  لم  شرفا   ، فلو  به  فضل    .لكفى  ا  أيض  وتضمن 

 ينفعهم.  ه الناس ما لته لتعليم منز يع  معلِمي الناس الير، وكرمه على الله وعلى خلقه، ورف 

القرطبي   عظيم »:  ( 3) قال  حديث  طلبَ   ، وهذا  أن  على  أفضل     يدل   العلم 

 . « وأنَّه لَ يبلغُ أحدٌ رُتبةَ العلمَء، وأنَّ رتبتهم ثانيةً عن رتبة الأنبياء   ، الأعمال 

 الأنبياء   ن  فإ    ، ل م الع    لأهَل ب  ناق  ن أعظم الم هذا م    ، « إ نَّ الْعُلَمََءَ وَرَثَةُ الْأنَْب يَاء  »   : وقوله صلى الله عليه وسلم 

ـ  ه إلى ورثته  ل ميراث  نتق  ولما كان كل موروث يَ   ، هم اللق بعدَ   هم خير  فورثت    ، ق الله خل    خير  

هم في تبليغ ما  مقامَ   ن يقوم  ل مَ ولم يكن بعد الرس     ـ  هم الذين يقومون مقامه من بعده إذ   

 .ثهميرا بم  الن اس   أحق  كانوا   : العلماء   إلا   ؛ به  أ رسلوا 

 ـ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 غبط أحد إلا في هاتين الصلتين الموصلتين إلى رضاء الله تعالى.ينبغي أن لا ي  

 (.1631رواه مسلم )   ( 1) 

) حدي   ( 2)  »المسند«  في  أحمد  أخرجه  لغيره،  حسن  )5/196ث  داود  وأبو  والترمذي 3641(،   ،)

 (2682( حبان  وابن  ماجة،  وابن  غيرهم88(،  بعضه  ، (،و  وأعله  ضعف،  إسناده  م وفي 

قلت: وهو كذلك،   (: لكن له شواهد يتقوى بها 1/160اب، قال الحافظ في »الفتح« ) بالاضطر

ن الحديث ابن القيم، واحتج به ابن كثير، وصححه فما من فقرة من فقراته إلا ولها شا هد، وحس 

 العلامة الألبان، رحم الله الجميع.

 (.685/ 6« )المفهم »   ( 3) 
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الن اس إليهم أ م  بيه على أنه  ذا تن وفي ه  الن اس إلى   لأقرب  يكون  ما إن   الميراثَ   فإن    ،قرب 

أن    ، الموروث الدِ وهذا كما    ، بوة الن   فكذلك هو في ميراث    ،ينار والدرهم ه ثابت في ميراث 

 .والله يختص برحمته من يشاء 

مََل سٌ يُتَناَزَعُ ف يه   )   : قَالَ   هٍ  بِ نَعَن وَهب  بن  م     ـ     ـ  الدارمي   * وأسند الإمام 

لم أَحَب  إليّ 
َا سَنَةً أو مَا بَق    الع  عُ ب 

ه  صَلّةً، لَعَلَّ أَحَدَهُم يَسمَعُ الكَل مَةَ فَيَنتَف  ن قَدر  ن   ي م  م 

ه    . ( 1) ( عُمُر 

الإمام  و   *  إ ب   : الدارمي قال  بن   وب   يعق  قَال ر أخبَّنَا  وَكيعٌ  أخبَّنَا   ان فيَ س    قَال  :اهيمَ 

فظ ه  لم َن أَرَادَ الَلهأَ   مَا )   :  ن طَلَب  الع لم وَح   . ( 2) ( ب ه    علَمُ عَمَلًّ أَفضَلَ م 

ل م والاشتغال به، إلا أن  »  : ( 3) م ابن حز   قال الإمام    ه يقطع  لو لم يكن من فائدة الع 

 فاية الأفكاروك    ، الهم    فيد غيرَ طارح الآمال التي لا ت  المضنية، ومَ   الوساوس به عن    المشتغلَ 

وله من الفضائل ما يطول ذكره! ومن    ذلك أعظم داع إليه، فكيفَ   لكانَ :  فس المؤلمة للن  

مَ  طالب  أقلها  عليه  يحصل  ما  ذكرنا  أتعبَ   ا  مثله  وفي  ل م،  أنفسَ ض    الع  الملوك  هم،  عفاء 

طلَ  في  الدواب  وركض  والأغان،  والمر،  والنرد،  بالشطرنج،  ذكرنا  عما  ب  فتشاغلوا 

الف   يد، الص  التي ت وسائر  فائدة ضول  الدنيا والآخرة، وأما  فائدة   ؛ عود بالمضُة في  لو  ،  فلا 

الذ    ، ر العالم في مرور ساعاته تدب   ل م من  الع  بمغيب    ال، ومن الهمِ ه  ل بتسلط الج  ماذا كفاه 

لله،    اد  ، لزاد حم ،  عن غيره   ه من الأمور الفية ة بما قد بان له وجه  بطَ الحقائق عنه، ومن الغ  

بطة عز وجل  ل م، ورَ   وغ   «.نه م   غبة في المزيد بما لديه من الع 

الماوردي   رَغ    اعلَم »   : ( 4)وقال  مَا  أَشَرف   ل م  الع  اغب  أَن   الر   
ف يه  مَا   ، بَ  وأف ضَل 

فيه   الكَاسب    ، الط الب    طلبَ وجَد   مَا كسَبَه  واقتَناَه   صَ   ؛ وأَنفع   عَلَى  ر  
ثم  ي  نَ  شَرفَه    ، ه  ب  اح  لأ 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسنده صحيح.  ،ف الوردي (  / العَر 334« )رقم  مقدمة سنن الدارمي ( » 1) 

 (. 336/العرف(، وسنده صحيح. وكذا ما بعده ) 335الدارمي )   ( 2) 

 (، ضمن »مَموع رسائل في العلم«، ط: دار البصيرة.74»الأخلاق والسير«، )   ( 3) 

 (، ط: دار الكتب.53،  41»أدب الدنيا والدين« )   ( 4) 
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طَالبه  وَفَضلَ  عَلى  ي  نم  ي  ةٍ و   ، ه  لذ  لِ  ك  ن  م  وَضٌ  ع  شَهوةٍ   ، الع لم  لِ  ك  عَن  غنٍ  كانَ    ، وم  ومَن 

نه  
م  ا  ب د  يج د   يما 

ف  ةٌ   
هم  له   ن  يك  لم   

ف يه  النِي ة   قَ 
فيه  ف   ، صَاد  يكون  أن  ل م  الع  في  زهد  لمن  ينبغي 

ولمن استكثر    ، ا ر  منه مستكث   به أن يكون طل   لمن و   ، ولمن رغب فيه أن يكون له طالبا  ، راغبا 

به عاملا   أن يكون  لتر    ، منه  يطلب  احتجاج  ك  ولا  فيه عذر  ه  للتقصير  يسوِ   ا،ا ولا  ف  ولا 

ولكل    ، فإن لكل وقت شغلا    ، ويمنيها بانقطاع الأشغال المتصلة  ، نفسه بالمواعيد الكاذبة 

 :قال الشاعر   ، ا زمان عذر  

ــا  ــدو لحاجاتنـــ ــروح ونغـــ  نـــ

 

ــة  وحا   ــن  ج ــاش لا تنق م ــع  ي  ـض

ــه   ــرء حاجاتــ ــع المــ ــوت مــ  تمــ

 

ــه ح   ــى ل ــ ـوتبق ــ ـاج ــ ـة م  « ي  ـا بق

 
الشرع و *   المفرِّ   هو   ي العلم  واليقين الْاكم  الشك  بين  ى  دَ واله    ، اد والرشَ   يِ والغَ   ، ق 

ي    . لال والض   الله به  ويح  وح  وي    ،ذكر وي    ، عبد وي    ،عرف  وي  د  إليه  و   ، د مج  مد  اهتدى  به 

و ون السالك   ت  ،  ا عر به  والأحك لشّ ف  الحلال    ، ام ائع  الحرام   ويتميز  ت  و   ، من  وصل به 

 .وصل إليه من قريب تابعتها ي  وبمعرفتها وم    ، عرف مراضي الحبيب وبه ت   ، ام الأرحَ 

إمامٌ  مأموم   وهو  قائدٌ   ،والعمل  تا  وهو  الغ    وهو   ، ع ب والعمل  في   ،ربة الصاحب 

قر  لا فَ ذي  ال   ى نَوالغ    ، بهة والكاشف عن الش   ، والأنيس في الوحشة   ، لوة ث في الَ والمحدِ 

من ظفَ  بكنزه على  الذي لا ضيعَ   ، ر  ح    ةَ والكنف  إلى  أوى  من  تسبيحٌ ذاكرت  م    ، رزه على   ، ه 

والحاجة   ،عدل بالصيام والقيام دارسته ت  وم    ، ة ه صدقَ وبذل    ، ه قربة وطلب    ،والبحث عنه جهادٌ 

  .( 1)إليه أعظم منها إلى الشّاب والطعام 

ل  ال   فهذه نبذة مختصة في فضل  ل م ه،  ومعلميوأهله    ، مع  الع   ، وهي تنبئ بفضل مََاَل س 

وإليه المرجع    ، والله الموفق للصواب   . د عليها والترد    ، والانشغال بها العناية بها، وإقامتها،  و 

  . والمآب

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 469/ 2»مدارج السالكين« )  ( 1) 
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أراد   إن    لمن  ـ  تعالى  الله  عند  الأعمال  أفضل  ـ  وج   به   من  الله  المؤمنين،  ذ ت ه  وتنبيه كير 

ووعد الله تعالى   ،[ 55: ]الذاريات  ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿  : قال الله تعالى   ، الغافلين 

ا عظيما  من أمر بصدَ    ، قة، أو معروف، أو إصلاح بين الن اس ـ يبتغي بذلك وجه الله ـ أجر 

نْ الْأَ »  : أن   صلى الله عليه وسلم وأخبَّ نبي ه  ثْلُ أُجُ ر  جْ مَنْ دَعَا إ لَى هُدًى كَانَ لَهُ م  تَب عَهُ لََ يَنْقُصُ ذَل كَ  ور  مَنْ م 

مْ شَيْئًا  ه  نْ أُجُور  لا عميما    ،   ( 1)« م   . وكفى بذلك فَض 

صلى الله عليه وسلم وقد   النبي  مََاَل س  بالله   كانت  تذكير  مََاَل س  عامتها  أصحابه   ترغيب و  ، مع 

ا ينفع  م م عليتو   ، الموعظة الحسنة و   أو بما آتاه الله من الحكمة   ، إما بتلاوة القرآن   ، ترهيب و 

يدعو إلى سبيل ربه    أنْ و   ص، قُ يَ و  ، ظُ ع  يَ و   ر،ذكِّ يُ   :كمَ أمره الله تعالى فِ كتابه أن   ، الدين في  

 .ر نذ  يُ و   ، بشرِّ يُ   وأنْ   ، بالْكمة والموعظة الْسنة 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿   : قال الله تعالى

تعالى   ، [70: ]الأنعام  ﴾  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  :وقال 

 . [ 63  : ء نسا ]ال  ﴾  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿   : وقال جل وعلا 

سبأ:   ﴾  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ تعالى  .[  46]   : وقال 

تعالى:    ، [ 176: ]الأعراف  ﴾ ئا ى ى ې﴿   ڀ ڀ پ پ﴿ وقال 

 ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[2: ]يونس  ﴾ ڄ ڦ ڦ

ه إ   ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :  كما قال تعالى :  رسلين ر الأنبياء والم سائ لى  وهكذا؛ هذا الأمر، يُوجَّ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿:  ، وقال تعالى [ 21:]الأحقاف  ﴾  ڤ ٹ

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تقدم تخريجه   ( 1) 
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 .[25]هود:   ﴾ ۀ  ۀ ڻ ڻ ﴿ :  وكلهم يخبَّ عن نفسه ويقول  ، [ 24: ]فاطر ﴾ ڌ ڍ

رس   امتثل  الله  وقد  وسلا   وات صل ـ  ل   ـالله  عليهم  وا، ر وذكَّ   وا، فوعظُ   ؛ م ربه   رَ أم   مه 

وا، وأنذروا   قال الله تعالى عن    ، بل استغرق ذلك حياتهم كلها، صابرين محتسبين   ، وبشرَّ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿ : عبده نوح 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 .[ 9-5]نوح:  ﴾  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

وربما اجتهد   ، والإنذار   لتذكير والتبشير  ا على القدح المعلى في الصبَّ  صلى الله عليه وسلم وقد كان للنبي 

اطب القلوب ويستحث ها   ، في موعظته حتى كأنه منذر جيش  فعن    ، توجَل تخاف وحتى    ، يخ 

ظةً بل يغةً    وعظنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم »   : قال  العرباض بن سارية   يومًا بعد صلّة  الغداة  موع 

نها القُلُوبُ.  لت م  نها العُيُونُ ووج   . ( 1)« .. ذرفت م 

ول   )   : قال     جابر بن عبدالله ن  وع  ت عَيناَه    صلى الله عليه وسلم   الله كَانَ رَس  وَعَلَا   ، إ ذَا خَطَبَ احَمر 

ه   ر  جَيشٍ   ،وَاشتَد  غَضَب ه    ، صَوت 
نذ  ه  م  كَأَن  م   ؛ حَت ى  اك  م وَمَس  ول  صَب حَك  ول    ، يَق  بُع ثتُ  »   :وَيَق 

اعَةُ كَهَاتَين   ن  بَيَن إ صبَ ـ    « أَنَا وَالسَّ ب ابَة     يه  عَ وَيَقر  سطَى  الس  ول  ـ  وَالو  ا بَعدُ فَإ نَّ خَيَر  »   : وَيَق  أَمَّ

يث  ك تَابُ    مُحدَثَاتُهَا وَكُل  ب دعَةٍ ضَلَّلَةٌ   الله الَْد 
دٍ وَشَر  الأمُُور  ث م    «، وَخَيُر الَُدَى هُدَى مُحَمَّ

ول   تَرَكَ  »  :يَق  مَن  ه   نَفس  ن  م  نٍ  مُؤم  ب كُلِّ  أَولَى  وَ   لًَ مَا أَنَا  َهل ه   دَينً فَلَ  تَرَكَ  فَإ لَيَّ  مَن  ضَيَاعًا  أَو  ا 

 . ( 2)« وَعَلَيَّ 

التبشير  الترغيب   : الإنذار و   و  ت    ، الترهيب و   هو  المجالس  تلك  كانت  وجب فلذلك 

 ،الزهد في الدنيا و   ، القلب   ةَ ق  ر    :  ـ    العرباض ـ كما ذكره    ـ رضوان الله عليهم   لأصحابه 

ندَ رَسُول   »   : أنه قال    ـ  قد مضى ـ و   لة  حنظيث  ومن حد   ، ة الرغبة في الآخر و  نَكُونُ ع 

رُنَا ب النَّار  وَالَجنَّة  حَتَّى كَأَنَّا رَأيُ عَينٍ   الله صلى الله عليه وسلم   . ( 3)« يُذَكِّ

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سبق(، و2676جه الترمذي ) أخر   ( 1) 

 (.867رواه مسلم )   ( 2) 

 (.2750رواه مسلم )   ( 3) 
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بشيء أمر الله تعالى ولهذا  ، موعظة  ولا لكلِ  ، أحد  ولا يحصل هذا التأثير في الن اس لكلِ 

الدعوة  طلق  م  على  إليه  وهو    ، زائد  الْ   ، ة كم بالْ الدعوة  وعلا   ، سنة والموعظة  جل   : قال 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ 

 .[ 125]النحل:   ﴾ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ

ب ها،  ، فالدعوة المكتملة لا تستغني عن الموعظة الحسنة  من  الحسنة لما للموعظة   بل هي ل 

د إخبار  ر  ق مَ فلا يكفي إخبار الن اس بالح   ، وتحريك للقلوب والمشاعر   ، تأثير على النفوس 

 .، والله الموفق والاقتناع به   ، بل لا بد من دفعهم إلى التزامه واتباعه   ، وإعلام 

ابن   » ( 1)رجب    قال  مس    والبلاغة  :  الموعظة  قبول سَ ح  تَ في  إلى  أقرب  لأنها  نة 

واستجلابها  إلى    : والبلّغة   ، القلوب  وإيصالَا  المقصودة  المعانِ  إفهام  إلى  التوصل  هي 

السامعين   الألفاظ  سن  بأح قلوب  من  عليها صورة  لدى    ، الدالة  وأحلاها  وأفصحها 

القلوب   ، سماع الأ  في  النبي صلى الله عليه وسلم   ، وأوقعها  ي  يقص    وكان  ولا  الطبة  ي    ،طيلها   كان  غ بل  بل 

بن سمرة    «صحيح مسلم » وجز وفي  وي   النبي صلى الله عليه وسلم »   : قال   عن جابر  مع    كنت أصلي 

 .« ا دً صْ ا وخطبته قَ دً صْ ه قَ فكانت صلّتُ 

  ، بهذا الواجب   على من يقوم    ولهذا أثنى الله   ، لا يخفى على أحد عظ  الو وفضل التذكير و 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿   :قال تعالى ف  ، وجعل قولَه أحسنَ القول 

بالدعاة    ، [ 33: ]فصلت  ﴾  ڈ ڎ ڎ التنويه  فيها  الكريمة  الآية  الله،  فهذه  إلى  والثناء  

   ـ  الصلاة والسلام هم  علي    ـ  ، وعلى رأسهم الرسل وأنه لَ أحد أحسن قولَ منهم عليهم،  

أتباعهم  عبدالله   ، ثم  يا  فأنت  والفضل،  والعلم  الدعوة  في  مراتبهم  يكفيك    ؛ على حسب 

 . ا أن تكون من أتباع الرسل، ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة شرف  

كما قال الله   ، والدعوة إلى الله تعالى أحد أركان الأعمَل الصالْة التي لَ يتم الربح إلَ با 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ : الى تع 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 259)   « جامع العلوم والحكم »   ( 1) 



 

 

 الفصل الثالث: فضل التعليم والوعظ والتذكير 69

 . ﴾  ٺ ٺ ٺ

والتواصي بالصبَّ يلزم منه الدعوة إلى   ، فإن التواصي بالحق  يلزم منه الدعوة إلى الحق 

 .الصبَّ على دين الله عز وجل في أصوله وفروعه 

ت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها من دل  وقد  

 ـ ا  ذلك كثيرة، منه ة في دل الفرائض، والأ   ڳ ڳ ڳ﴿ : سبحانه قوله  : ـ سوى ما تقدم 

عمران:  ﴾  ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ،[ 104]آل 

 .[ 87]القصص:   ﴾  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ﴿ومنها: قوله عز وجل:  

البخاري من حديث   الن ب ي  صلى الله عليه وسلم     ن  عَمرٍو ب   الله   عَبد وفي صحيح  بَلِّغُوا  »   : قَالَ   أَن  

آيَةً  وَلَوْ  حديث   ،   ( 1)« عَنِّي  ع   ومن  الله صلى الله عليه وسلم   : قال   باس  ابن  رسول  ون  عُ مَ سْ تَ »   : قال 

 وأنت خبير أن هذه الأدلة تشمل التعليم.  . ( 2) « م نكُ ع م  م  ن سَ ع مَِّ سمَ م ويُ نكُ ع م  مَ سْ ويُ 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿   : وقال تعالى 

  عاة إلى الله، لد  ا   هم   باع الرسول صلى الله عليه وسلم أت    أن  وتعالى   ه سبحانَ   فبين    ، [ 108]يوسف:   ﴾  گ

هم الدعاة    أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم   أن  و إلى الله  ل الدعوة  وفي هذه الآية فض  البصائر،    وهم أهل  

وفي هذا شرف     ـ  نهى عنه ل م بما يدعو إليه وما يَ والبصيرة هي الع     ـ  إلى سبيله على بصيرة 

 .رفعةٌ لهم و 

 أبي طالبن  ب   ال لعلّ ق   صلى الله عليه وسلم النبي    أن    وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد  

يَ    الله فَوَ » : وأرضاه    نْ حُْر النَّعَم  الله  لَأنَْ يَُْد 
دًا خَيْرٌ لَكَ م 

 . ( 3) « ب كَ رَجُلًّ وَاح 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3416اه البخاري )رو  ( 1) 

لتسمعوا مني الحديث،    : (، وسنده صحيح، وهو: خبَّ بمعنى الأمر أي 3659أخرجه أبو داود )   ( 2) 

ب  ا من بعدهم وهلم جرا وبذلك يظهر عدكم، وكذوتبلغوه عني، وليسمعه من بعدي منكم من 

الميثاق المأخوذ على العلماء، كما قال تعا  لى: ﴿وَإ ذ  أَخَذَ الله العلم وينتشّ ويحصل التبليغ وهذا هو 

ونَه   ت م  تَابَ لَت بَيِن ن ه  ل لن اس  وَلَا تَك 
ك  ينَ أ وت وا ال  ذ  يثَاقَ ال   [.187]آل عمران:  ﴾  م 

 (.1037)   ومسلم ، (71البخاري )   ( 3) 
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الداعي إلى    نا على فضل الدعوة إلى الله وما فيها من الير العظيم، وأن  ل  ا يد  وهذا أيض  

 .لغ عدد هم! ب  ما   على يديه،   ن هداه الله ور مَ ى مثل أج  عطَ الله جل وعلا ي  

بد لَم من الوعظ والتذكير، والترغيب والترهيب، والأمر بالمعروف والنهي اد لَ والعب 

بذلك  إلَ  معايشهم،  وتصلح  حالَم،  يستقيم  ولَ  المنكر،  مَ   ، عن  أقرب  يترد  فما  على ن  د 

لَق الوعظ والتذكير  .رها وأعرض عنها من الله تعالى وما أبعد من هجَ  ، من الله تعالى   ؛ ح 

 :والتذكير؛ لَ تُصى، ولب ذلك  عز وجل، والوعظ  وائد الدعوة إلى الله ف و *  

ذهب الغفلة ي  و   ، رقتهو  صلاحه و   فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب   ، رقة القلوب    ـ

  ﴾ ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى﴿ عنه قال الله تعالى  

تعالى   ، [28: ]الرعد  الله   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿   :وقال 

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .[ 23: ]الزمر   ﴾ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ

ر من ذكر عيوب الدنيابما يحص    ، الزهد فِ الدنيا والرغبة فِ الآخرة    ـ  ل في مََاَل س الذِك 

فيها و   ها ذمِ و  الجنة ك  ذ  و   ، التزهيد  فضل  فيها و   حها د  مَ و   ر  النار ك  ذ  و   ، الترغيب   أهوالها و   ر 

 .الترهيب منها و 

وا  الْق،  إلى:  الَداية  البر نة لس  ـ  وأعمَل  والخير،  مَم،   ، ،  اله  ومعال  الأخلاق،  ومكارم 

عليها ي والتثب  من   . ت  الأع   : والتحذير  ومنكرات  والشّ،  والبدع،  والأهواء، الباطل،  مال 

 .والتنفير عنها، والتحقير من شأن أهلها  ، ومساوئ الأخلاق 

التذكير  مََاَل س  أهل  عليها  التي يحصل  الطيبة  الفوائد  وسيأت   مضىا  م   ، في عشّات 

 .ذكره 
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الح من الص   هم من  ن بعدَ فالتابعين فمَ   ،حابة رضوان الله عليهم إن اهتمام سلفنا الص 

الدِ  وأئمة  المسلمين  والتذكير   ،ين علماء  ل م  الع  ي    ، بمجالس  لا  أن  شيء  عنه عبَّ  ي    ستطاع    ، 

تقرأ  حي   إنك و  هؤلا   نما  سير  الأئمة في  ل م   ، ء  الع  بحلقات  واهتمامهم  للعلم  طلبهم   ، في 

الواحد منهم من   والتي يقطع   ،ث الفلان هود حلقة المحدِ لش   ، والرِحلة إلى البلدان البعيدة 

في  التي بذلوها   كبيرة حينما ي معن الواحد  منا نظرَه في تلك الجهود ال  ، ار فَ والق    أجلها الفيافيَ 

الدين سبي  نصة  و   ، ل  تعج  يندهش  من يطول   ، وعزيمتهم   ، تِم وقو    ، صبَّهم   : به 

  ، رجال يمشون بأقدامهم في الثرى   ، وتعلمه وتعليمه   ، وحرصهم الشديد على نشّ الدين 

 .! وهامة همتهم في الثريا 

 ﴾  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿   : ا لقول الله عز وجلتصديق    -والله أعلم -وذلك  

اختارهم عالى وت  فالله سبحانه   . [ 9:]الحجر  قد  دينه ونشّه   ، هم سَ وغرَ   ، واصطفاهم  ،   لحفظ 

 . وبيان المحجة   ، لإقامة الحجة   ،وتبليغه 

ه   ، ونحن إذ نذكر ذلك  بل ليكون ذلك أكبَّ   ، والدراسة النظرية   ، لا نذكره لمجرد التفَك 

إلى الير  لنا  تعالى   ، دافع  الله  قال   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿   : كما 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

   . [ 100]التوبة:   ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

ير، مطالعة كتب السِ  ك ويكفي  ، فرد بمصن فوهو حري  أن ي    ، ا جد   طويلٌ  لفصل  ا ا وهذ 

الحفاظ » كـ   النبلاء » و  « تذكرة  أعلام  الهمة، « سير  من  عليه  القوم  ما  لتنظر  ونحوهما   ،  

 .والله الهادي إلى سواء السبيل ،  ها تنبئ عما وراءَ   وسنذكر جملة  

ل م  في    ب التناو  بَاب  ) :  لبخاري  ا   مام * قال الإ  مَرَ   وذكر حديث   ( الع   أنه    ع 

ن ا  )   : قَالَ  وَك  ينَة   الم َد  عَوَال   ن  
م  يَ  وَه  دٍ  زَي  ب ن   أ مَي ةَ  ي 

بَن  في   نَ صَار   الأ  ن  
م  ل   وَجَارٌ  أَنَا  ن ت   ك 

ول  الله صلى الله عليه وسلم  نتناوب  ولَ عَلَى رَس  ز   الن ز  ا وَأَن  م  ل  يَو  ئ  يَو  ل   يَن ز  ا فَإ ذَا نَزَل ت  ج  م   ت ه  ب خَبََّ  ذَل كَ ال  م  يَو 

ذَل كَ  ث لَ  م  فَعَلَ  نَزَلَ  وَإ ذَا  ه   ي  وَغَير   وَح  ال  ن  
بَ    ، م  بَت ه  فَضََُ نَو  مَ  يَو  ي   نَ صَار  ب ي الأ 

فَنَزَلَ صَاح 
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ا فَقَالَ  يد  ا شَد  ب  وَ   :بَابي  ضَر  ت     ؟ أَثَم  ه  ت  فَخَرَج  ع  قَالَ    ،رٌ عَظ يمٌ قَد  حَدَثَ أَم    : فَقَالَ   ، ه إلي فَفَز 

صلى الله عليه وسلم  الله  ول   رَس  ن   طَل قَك  ل ت   فَق  تَب ك ي  يَ 
ه  فَإ ذَا  صَةَ  حَف  عَلَى  ث م    فَدَخَل ت   ي  ر  أَد  لَا  قَالَت  

ل ت  وَأَنَا قَائ مٌ   دَخَل ت  عَلَى الن ب يِ صلى الله عليه وسلم  تَ ن سَاءَكَ قَالَ   : فَق  ق  ل ت    « لَا »   : أَطَل  بََّ    الله   فَق   . ( 1)(  أَك 

ل م »   :   قال النووي  ور مََاَلس الع  ض  في    التناوب وَاستحبَاب    ، في هَذَا استحبَاب ح 

ل م  الع  ور  ض  بنَفسه    ، ح  ور  لِ وَاحد الح ض  لك  يَتَيَسر   لَم  رصهم   ، إ ذَا  ن ح  م  عَلَيه  كَان وا  مَا  وَفيه 

ل م   .« فيه  وتناوبهم عَلَى طَلَب الع 

ابعث   : قالوا   سول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن لما قدموا على ر     بن مالك عن أنس  و   * 

ين  م  ذا أَ هَ »   : قال فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح وقال   ، والإسلام   نةَ منا الس   يعلِ معنا رجلا  

« ة مَّ الأُ   ه  ذ  هَ 
 (2 ) . 

ل م   صلى الله عليه وسلم وا على رسول الله  د  لما وفَ    الأفاضل    ء فهؤلا  من حرصهم الشديد على الع 

 .هم م  م من يعلِ معه    يبعثَ ن أ   صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله  

النبي   كان  ويذكرهم   صلى الله عليه وسلم وهكذا  ويفقههم  يعلمهم  من  الوفود  مع  البلاد  في   ،يبعث 

والأحاديث في    . وعلّ بن أبي طالب   ، وأبو موسى   ، معاذ   : ما معلِ   صلى الله عليه وسلم رسول الله    ه  ومن بعثَ 

 . ( 3) ذلك مشهورة 

ل م لَ وهذه بعض النماذج في اهتمام السابقين بح    : في السير   بي  لذه ذكرها ا   ، ق الع 

إبراهيم   - ق  قال  أبو حمزة:  بن رستم:  ني  ) ال  الصائغ  إبراهيم  ا وعشّين ف  اختلفت إلى 

 ـ  قلت   . ( من أين جئت   ما علم أحد من أهل بيتي أين ذهبت، ولا   !، سنة    ن  لأ   : ـ الذهبي 

   . ( 4)ا إليه إلا مختفي    ولا يذهب أحدٌ   ، جن الصائغ كان في السِ   م إبراهي 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3695(، ومسلم ) 34البخاري )   ( 1) 

 (، وسنده صحيح.3/125أخرجه أحمد في »المسند« )   ( 2) 

، »صحيح البخاري   ( 3)  وَدَاع  ة  ال  يَمَن  قَب لَ حَج  ال  عَاذٍ إلى  وسَى وَم  ث  أَبي  م  ِ    «: )بَاب بَع 
وبَاب: بَع ث  عَلّ 

لَام   الس 
بٍ عَلَي ه 

وَل يد  وَخَال د  ب ن  أَبي  طَال  (.  ب ن  ال  وَدَاع  ة  ال  يَمَن  قَب لَ حَج   إلى ال 

 محمد بن ميمون، المروزي. زة السكري ( ترجمة: أبي حم 386/  7»سير أعلام النبلاء« )   ( 4) 
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 الرجل يختلف إلى  كان الرجل )يقول:    ا  مالك  عت  سم   القعنبي: وقال    -

 . ( 1)( م منه سنة يتعل    ثلاثين 

ل م   : قيل له   ابن المبارك    واحد أن    وروى غير    - لعل ) قال:    ؟ إلى متى تكتب الع 

 .  ( 2)( الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد 

  في   ين، ا من ثلاث سن اختلفت إلى عاصم نحو  ) قال:    بن عياش    عن أبي بكر   -

 .  ( 3)( ني كاهل ربما استحييت من أهل مسجد ب الحر والشتاء والمطر، حتى  

ثقة حجة لم أر أخشع منه، سألناه أن يقرأ ) :  -ي القعنب   عن -    وقال أبو حاتم   -

بالغداة   ، « الموطأ» علينا   تعالوا  لنا مَلس عند حجا   ، فقال:  فإذا  فقلنا:  قال:  منهال،  بن  ج 

منه  حينئذق   ، فرغتم  نأت  إبراهيم لم  مس   لنا:  فرغتم   : قال ،  بن  حذيفة    ، فإذا  أبا  نأت  قلنا: 

العص ق ،  النهدي  فبعد  نأت عارم  ،  ال:  المغرب قلنا:  فبعد  قال:  النعمان،  أبا  يأتينا    ،ا  فكان 

كَ فيخر    ! بالليل وعليه  علينا،  تحته  ( 4) ل بَ ج  الحر    شيء ما  في  علينا  يقرأ  فكان  الصيف،  في 

 «.( 5) الشديد حينئذ 

جمعَ   : ة قال صالح جزر   - يقول:  الشاعر  بن  أمِ   ت  سمعت حجاج  رغيف،    ي ل  مئة 

ج  فجعلت   في  وانحدرت  ها  فأقمت    ( بابةشَ ) إلى    راب،  يوم   بالمدائن،  مئة  أغمس  ! ببابه   ،  

فلما نفدت خرجت    ، !!ة وآكلهلَ الرغيف في دج  
(6 ) . 

نا ار ل نه قة، ك ل فيها مرَ ا بمص سبعة أشهر، لم نأك  كن    : الرحمن بن أبي حاتم   عبد  قال    -

 ة.لليل: النسخ والمقابل م لمجالس الشيوخ، وبا مقس  

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.108/  8»سير أعلام النبلاء« )   ( 1) 

 (. 407/  8سير أعلام النبلاء« ) »   ( 2) 

 (.502/  8سير أعلام النبلاء« ) »   ( 3) 

وٌ كَبَل ـ بالتحريك ـ: أي قصير.في »ا   ( 4)   لصحاح« )كبل(: فر 

 بن مسلمة.  ( ترجمة: القعنبي عبد الله 260/  10»سير أعلام النبلاء« )  ( 5) 

 .( ترجمة: حجاج بن يوسف أبو محمد الشاعر 301/  12»سير أعلام النبلاء« )  ( 6) 
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شيخ   ل  ورفيق  أنا  يوما  فأتينا  سمكة قال:  طريقنا  في  فرأينا  عليل،  هو  فقالوا:  ا، 

وقت   حضُ  البيت،  إلى  صرنا  فلما  فاشتريناه،  يمكن مَلسٍ   أعجبتنا،  فلم  إصلاحَ ن،  ه، ا 

لم    !ا يئ  ، فأكلناه ن ، وكاد أن يتغير  !!م أيا ومضينا إلى المجلس، فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة  

 .  ( 1) ( لَ يستطاع الع لْم براحة الجسد ) ثم قال: .!! يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه

 . ( 2)( ! الثوري   ى عن الدنيا بمجلس سفيان كنا نتعز  ) :   بن غياث  قال حفص    -

بن عدي   - عبدالله  الحافظ  يح    قال  الفريابي  رأيت مَلس  فيه  زَ :  ع خمس )ر  شّ ة 

 . )3(! ا الغد موضع    من ، ليجد  !  المجلسج أن يبيت في الواحد يحتا   وكان   ، ( ألف محبَّة 

 

 

         

 

 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ترجمة: ابن أبي حاتم.13/266»سير أعلام النبلاء« )  ( 1) 

 ( ترجمة: سفيان.269/ 7النبلاء« ) »سير أعلام   ( 2) 

 (.14/100»سير أعلام النبلاء« )  ( 3) 
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 :ا يلـيكمَ ،احثأربعة مبَ فيل الفصْ اهذ قاصدت متلخّصَ*  

 ق بالجالس نفسه.تعلَّالأول: آداب ت المبحث -

 .مالثاني: آداب فيما بين السامع والمتكلِّ المبحث -

 .ق بالمجلسالثالث: آداب تتعلَّ المبحث -

 .: في الأسئلةالمبحث الرابع -
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أن   ر   لا يكفي  ل م والذِك  الع  لَق ومَالس  المسلم ح  ف على الآداب  ر  دون أن يتع   ، يحضُ 

ي و   ،ها ن يشهد التي تلزم مَ  ب ا ن يشهدها  مَ   تكسب  ، ا عظيمة لها آداب    فإن    ، ب بها تأد  أن  متأد 

 .ا جميلا  وذكر   ، ا ـا عظيم   ـمغنم  

 :وهذه الآداب منها 

 .ق بالجالس نفسه ما يتعل    -

ل م ومنها ما يتعل    -  .ق بمجلس الع 

 .ه الجالس مع المعلم وأدب  ق ب ومنها ما يتعل    -

تنبئ عما    ، في هذا الموضوع   ،من الكتب المشتهرة   ، وكلمات معتصة   ، ذه نبذ مختصة ه و 

 .هاء ورا 

يِر ومعناه وحقيقت    ، ف لا غير ر  أح    ثلاثة    ، ه يسير  لفظ    !، ر ح  كالبَ   ؛ الأدبَ   فإن    ، العقول ه تح 

 . ة والجواهر الغالي   ، نوز الثمينة مته وما فيه من الك  عته وعظَ ن سَ م    ، الأبصار   دهش  وت  

الجميل   أن    والحق   ال وال   ، الأدب  يستميل   ، نبيل لق  يملك  فكَ   ، سحرٌ  من  صاحب    م  ه 

 .ثني عليه مه وت  تعظِ  ، ره ه وتوقِ تحب   ، القلوب 

الناس   إلى  ن  قلو أحس   بَهمتستعبد 

 

استعبدَ   إحسان    لطالما   الإنسانَ 

 ڱ ڱ ﴿   : فقال   ، به   ثم أثنى عليه   ، ه رب    به  لأنه أد    ، في أعلى درجاته  صلى الله عليه وسلم ولهذا كان النبي   

 .[ 4: ]القلم  ﴾  ں ڱ

 ، اكلما كان أعظم أدب   ، ته ن وس    ، صلى الله عليه وسلم  ي ا ومعرفة لأحوال النب وكلما كان المسلم أكثر اطلاع  

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ﴿   :كان من يجعل نصب عينيه قول الله تعالى   إن    ، الق  خ    وأكمل  

 . [ 21:]الأحزاب  ﴾  ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 

         
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 :ها فيما يلّ أهم    أذكر    ، كثيرةٌ   لآداب  وهذه ا 

k   الإخلاص لله تعالى 

ابن   الإخلاص،   أول  »   : الصلاح    قال  تحقيق  عليه  أن  و   ما  من  ه يتخذَ   الحذر 

الأعراض   صلة  و   من  بن سلمة  وِ ر    ، دنيوية ل ا   إلى شيء  قال:    ينا عن حماد  ن  مَ )أنه 

هو    ما أعلم عملا  ) قال:      ثوري ل ا ينا عن سفيان  و  ور(،  ر به مكَ   الله   طلب الحديث لغير 

الَله أراد  لمن  الحديث  طلب  من  والتأييد    ، ( به   أفضل  التيسير  وتعالى  تبارك  الله  وليسأل 

ينا عن أبي  فقد رو    ، ة ذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب المرضي  ديد، وليأخ  س والتوفيق والت 

 أن يكونَ   ين، فيجبُ ديث فقد طلب أعلَ أمور الدِّ الْ   هذا من طلب  ) عاصم النبيل قال:  

 . ( 1)« (الناس   خيرَ 

 ،ه تعالى له جسمَ   الله   وأصح    ، ه ينبغي لمن اتسع وقت  »   : وقال الطيب البغدادي  

الجاهلين وحب   من طبقة  الروج  إليه  التفق    ، ب  العزيمة على  قلبه  الدِ وألقى في  أن    ين ه في 

قه ما يوفِ  في أن يرزقه عل والرغبة إلى الله   ، نية فِ قصده ال   لّص وإخ   ، د في أمره يستعمل الج  

والمماراة    ، وليحذر أن يكون قصده فيما طلبه المجادلة به   ، ويعيذه من علم لا ينتفع به   ، فيه 

 . )2(« وأخذ الإعواض عليه  ، وصرف الوجوه إليه   ، فيه 

نيا من  د   إلى غرض من أغراض ال لا  ينبغي أن لا يقصد به توص  »   : وقال النووي  

نه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس  ا و ارتفاع على أقر أو رياسة أو وجاهة أ   مالٍ 

 . ( 3)« إليه أو نحو ذلك 

ملاك هذه الأعمال  )   : يقول   ، سمعت جعفر بن حيان   :   عبد الله بن المبارك وقال  

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.744/ 1»مقدمة ابن الصلاح« )   ( 1) 

 (.2/171قيه والمتفقه« ) »الف   ( 2) 

 (، ط: مكتبة دار البيان.26»التبيان« )  ( 3) 
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 .  ( 1)( غ بعمله فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبل    ، النيات 

الدارمي   الع لم   ا من طلب شيئ  )   : قال أنه   البصي    سن  عن  الح وأسند  ن هذا  م 

ك إ ن شاء الله  ند الله ي در 
نه   ، فأراد ب ه  ما ع 

نيا فذاك والله حظ ه  م   الد 
   . ( 2) ( ومن أراد ب ه 

يم   اوأسند أيض   ن الع لم يبتغ ى ب ه  وجه الله    ا من  ابتغى شيئ  )   :قال   أنه    عن إ براه  م 

نه  ما يك 
يآتاه  الله م     . )3(( ه  ف 

مر   « الصحيحين » وفي   ول  الله صلى الله عليه وسلم   :قال   ط اب   بن  ال   عن ع  إ ن ما الأعمال  » :قال رس 

ول ه    ورس  الله  إلى  جرت ه   فه   
ول ه  ورس  الله  إلى  جرت ه  

ه  كانت  فمن  نوى  ما  ئٍ  مر  لا  وإ ن ما  ب النِي ة  

ه   جرت  ها فه  ج  يب ها أو امرأةٍ يتزو 
نيا ي ص  د 

ه  ل  جرت 
   . ( 4)« ما هاجر إليه لى   إومن كانت ه 

الحاف  ابن  قال  صح  »   : ( 5) رجب    ظ  على  لماء   الع  الحديث ات فق  هذا  وتلقِيه     ة 

ر البخاري  كتابه   ،بالقبول   حيح،  وبه صد  إشارة  منه إلى أن  كل     ، مقام ال طبة  له   ه  وأقامَ   الص 

راد  به عمَ  نيا    لا ثمرةَ   ، وجه  الله فهو باطلٌ   لٍ لا ي   .« الآخرة    في  ولا له في الد 

النووي   ب ه  ديث »د ح عن   ، وقال  لهُ  لمًَ سهّل الله  ع  ف يه   سُ  يلتم  يقًا  من سلك طر 

الجنّة   إلى  يقًا  الع لم فيه  و »  : « طر  طلب  في  المشي  بالعلم   ، فضل  الاشتغال  ذلك  ن  م  ويلزم 

عي   ل  وهذا و   ، بشرط  أن يقصد به  وجه الّله تعالى   ، الشّ  لكن     ، ة باد  ع إ ن  كان هذا شرط ا في ك 

قيِ  ي  لماء  الع  به عادة  المسألة  هذه  ون  الن اس   ، د  بعض  فيه  يتساهل  قد  عنه    ، لكونه  ل  ويغف 

 .« بعض الم بتدئين ونحوهم

k    إصلاح هيئته وأخذه زينته 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿  :قال الله تعالى 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.172/ 2( والطيب في »الفقيه« ) 178أخرجه ابن المبارك في »الزهد« )   ( 1) 

 / العرف الوردي(، باب: العمل بالعلم والنية فيه، وسنده صحيح.135ارمي« )مة سنن الد»مقد   ( 2) 

 (، وهو صحيح عنه.138السابق )  ( 3) 

 (.1907(، ومسلم ) 1لبخاري ) ا   ( 4) 

 .( ط: دار ابن الجوزي20)   »جامع العلوم والحكم«   ( 5) 
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 .[31:]الأعراف   ﴾  ٺ

ل جم  الت   في معناها من السنة، يستحب    ردَ ولهذه الآية، وما و »   : ( 1)قال ابن كثير  

ه لأن    ؛ه من الزينة، والسواك لأن  ؛  عند الصلاة، ولاسيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب

 .« من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض

ل م لَ وح    :قلت  ر محل  و  ق الع  فهي داخلة في عموم هذه الآية، وهي   ،لاجتماع الناس   الذِك 

إلا أنها تشير   ، ين ـ من ستر العورة ونحوه نة الواجبة ـ عند أكثر المفسر لزي  ا وإن كانت في 

 .م في كلام ابن كثير إلى أخذ الزينة المستحبة كما تقد  

كان من الطيب للجمعة   ل فيها ما ويدخ  »   : ( 2)   ابن عطية   د قال القاضي أبو محم  و 

وجد   ما  وكل  الثياب  وبدل  ولم  استحسانهوالسواك  الشّيعة  يفي  مستعمل   قصد    هبه 

 .« ها مواطن الير كل   : ع الصلاة ويدخل م   ، اليلاء 

ودٍ وفي صحيح مسلم    الله بن  مسع 
الن ب يِ صلى الله عليه وسلم     عن عبد  لَ يدخُلُ الجنّة »   : قال   عن 

ك برٍ  ن  م  ذرّةٍ  ثقالُ  م  قلب ه   فِ   كان  لٌ   «، من  رج  حسن ا   : قال  ثوب ه   ون  يك  أن  ب  
 
يح  ل  ج  الر  إ ن  

ب  الج »   :قال   ؟ ونعل ه  حسنة  
 . ( 3) «  الناّس  مَل الك بُر بطرُ الْقِّ وغمطُ إ نّ الله جَ يلٌ يَُ 

ر ما ينبغي له الاعتناء وذكَ   ، بناو الذي بو  بابا بنح      لطيب البغدادي ب ا وقد بو  

  وليبتدئ   ، وأفضل زينته   ، ل هيئته يكون في حال روايته على أكمَ   أن    ه ينبغي ل» :  وما قال   ، به 

طالت   قص  ولي ،  واك بالسِ  إذا  شار   ، أظافيره  من  شعثَ كِ ويسَ   ، به ويأخذ  وإذا  ،  رأسه   ن 

يستحب له لباس الثياب  و  ، ا أنقى يديه من غمره ا زهم  طعام    وإذا أكل    ، اتسخ ثوبه غسله 

وكما يكره له لبس أدون   ، يلبس الثوب اللق وهو يقدر على الجديد   ويكره له أن    ، البيض 

أرفعها   ، الثياب  لبس  له  ار إليه الأبص وأن تسمو    ، ا من الاشتهار بها وف  خ   ، فكذلك يكره 

أن    يستحب  و،  فيها  بالعمامة   سوة ويعتم  القلن   سَ يلبَ   له    ، بخوره من    يمس    وأن    ، من فوقها 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 )   (2 /290.) 

 ط: الباز.  ( 45/ 7»المحرر الوجيز« )  ( 2) 

 (.91مسلم )   ( 3) 
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 . ( 1)« من الطيب و 

k   لا يمنعه من شهودها الكبر أو الحياء 

الإمام  ل م   : البخاري    قال  الع  في   ياء   الح  دٌ   . باب  اه  مَ  يتع )   : وقال  ا ل م  لا  ل م   لع 

تك   س  يٍ ولا م  تح  س  ٌ م  ياء  )  :  وقالت  عائ شة    ، (بَّ  ن  الح  ه  نع   لم  يم 
ن صار  ساء  الأ 

م النِساء  ن  ع 
ن 

ن في  الدِين   ه   . ( 2)( أن  يتفق 

الحافظ   حجر  قال  قسمان و »   : ابن  وجه وهو    : ع ي شر   : الحياء  على  يقع  الذي 

وم  ذم  و م فه   ؛ ر شرعي ا لترك أم  سبب    قع  ا ي ا م وأم   ، وهو محمود   ، والاحترام للأكابر   الإجلال 

شَر  بحياء  هو  ضع    ، عي وليس  هو  ومهانة وإنما  مَاهد   ، ف  بقول  المراد  يتعلم  )   :وهو  لَ 

مين تحريض المتعلِ   ه أرادَ وكأن    ، نافية   : في كلامه   ( لا ) و  وهو بإسكان الحاء  (ي الع لْم مستحْ 

 .« لتعليم ا ص في منهما من النق    لما يؤثر كل  على ترك العجز والتكبَّ  

ل م لكبَّ س    ما رب »  : قال الماوردي   واستحيائه من   ،ه ن امتنع الإنسان من طلب الع 

ل م فرضي بالجهل أن يكون موسوم    ، بَّه يتعلم في ك    أن    : غره تقصيره في ص   ا به وآثره على الع 

مبتدئ   به أن يصير  الجهل ،  ! ا  الكسل   ، وهذا من خدع  فضيلة    ، وغرور  كان  إذا  الع لْم  لأن 

ما أولى  ا متعلِ يكون شيخ    ن  ولأَ   ، لفضيلة فضيلة داء با والَبت   ، ذوي الأسنان فيه أولىبة  فرغ 

ل م ا كبير  بعض الحكماء رأى شيخ    حكي أن    . ا جاهلا  من أن يكون شيخ   ا يحب النظر في الع 

 . ( 3)« يا هذا أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل ما كنت في أوله  : ويستحي فقال له 

 . ( 4)« ن الطلبأو الكبَّ عن كثير م من يمنعه الحياء    ولا يكن  » : ح لصلا ابن ا وقال  
 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدلة  وآثارا كثيرة،   (، وقد ذكر  384ـ    1/372ع لأخلاق الراوي وآداب السامع« ) »الجام   ( 1) 

 اها اختصارا.على كل نقطة من هذه النقاط، تركن 

العلم، ب:    ( 2)  (، وأثر مَاهد: قال الحافظ: وصله أبو نعيم في »الحلية« من طريق 50البخاري )ك: 

عيينة عن منصور ع  ابن  المديني عن  بن  إسنعلى  المصنف نه وهو  »الفتح«   .اد صحيح على شرط 

 ديث.الح ( إثر 332وأما قول عائشة، فأخرجه مسلم )  ( ط: دار السلام.302/ 1) 

 (.48أدب الدنيا والدين« ) »   ( 3) 

 (. 746/ 1»المقدمة مع التقييد« )   ( 4) 
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النووي   أن  »   : ( 1)وقال   رَ وإن كان أصغَ   ، ب معه ويتأد    ، مه لمعلِ   يتواضعَ   وينبغي 

 .« فبتواضعه يدركه  ؛ ويتواضع للعلم   ، ا وغير ذلك وصلاح    ا ونسب    شهرة    وأقل    ، ا ن منه س  

k    ر تدبواللا يقتصر على الحضور دون الفهم 

 .ونحو ذلك  ؟ ماذا عنى بكذا   ،يفهمه من    سأل   ، ذلك   فإن لم يفهم بعضَ 

وا بدون أن يفهم    صلى الله عليه وسلم ورهم مَلس رسول الله  ذم الله تعالى ـ المنافقين على حض    * وقد 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿  بل لا يكترثون به قال تعالى  ، كلامه 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[ 17،  16: ]محمد   ﴾  ئې

كثير   ابن  ت »   : ( 2)قال  مخ يقول  بلادتِم بَّ  عالى  في  المنافقين  عن  فهمهم   ، ا   ،وقلة 

كان   يجلس  حيث  الله صلى الله عليه وسلم وا  رسول  إلى  يفهم    ، ه ون كلامَ ويستمع    ون  شيئ  ولا  منه  فإذا  ون  ا، 

الصحابة:    ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿وا من عنده  خرج   الساعة، لا    ﴾ ې ې ې ﴿ من  أي: 

يقال  ما  ل   !، يعقلون  يكترثون  تعالى:    ه. ولا  الله   ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ﴿ قال 

قال:    أي: فلا فهم صحيح، ولا قصد صحيح.   ﴾ ئو   ﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ﴿ ثم 

منها،  وزادهم  عليها  وثبتهم  إليها،  فهداهم  لها  الله  وفقهم  الهداية  قصدوا  والذين  أي: 

 . « ﴾ ئې ئۈ﴿ 

 ه  ت  وع و  ، هم وا إليه أسماعَ قَ لهم، فإنهم لو كانوا حريصين على الير لأل    وهذا في غاية الذم  

 .هم ح  ت له جوارم، وانقادَ قلوبه  

وحينئذ    ، ما يقال، فقد لا يدرك ذلك لسبب من الأسباب    بكلِ علما    يحيطَ   ولا يلزم أن  

 .« ه ل  ترك ج  ه لا ي  درك كل  ما لا ي  »   : فحسبه أن يكون حاله كما قيل 

ا  البغدادي  قال  ي  »   : لطيب  ولا  الأخذ  يتثبت في  أن  له  يأخذ   ، كثر وينبغي  بل 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط: مكتبة البيان.37»التبيان« )  ( 1) 

 (.227/ 4»تفسيره« )   ( 2) 
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 ئۇ ئو ﴿   :فإن الله تعالى يقول   ، رب من فهمه يق و  ،حسب ما يحتمله حفظه   ،  قليلا  ليلا  ق 

 . ( 1)« [ 32: ]الفرقان   ﴾ ی ی یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇ ئۆ

ابن حزم   يكن حضورك إلا حضور   علم، فلا   مَلسَ   تَ إذا حضُ »   : ( 2) وقال 

عها، شنِت    غريبة  أو  ا،  عه شيِ ت    عثرة    ا ن بما عندك، طالب  غ  مستَ   ، لا حضورَ ا وأجر    مستزيد علما  

أفعال   ي  الأرذَ   فهذه  لا  الذين  أبد  ال  ل م  الع  في  فقد   ، ا فلحون  النية،  هذه  فإذا حضُتِا على 

ك في منزلك أروح  ها على هذه النية، فجلوس  حال، وإن لم تحضُ    على كلِ   ا لت خير  حص  

لاثة أوجه لا  د ث أح   نك. فإذا حضُتِا كما ذكرنا، فالتزم ي  لقك، وأسلم لد  ك، وأكرم ل  ن  لبدَ 

 رابع لها، وهي:

الجه     ـ سكوت  تسكت  أن  الثناء إما  وعلى  المشاهدة،  في  النية  أجر  على  فتحصل  ال، 

 ن تجالس. ة مَ م المجالسة ومود  ة الفضول، وعلى كرَ ل  عليك بق  

المتعلِ ـ   سؤال  فاسأل  ذلك،  تفعل  لم  محاسن، فإن  الأربع  هذه  على  فتحصل  وعلى   م، 

ل مال   ادة استز   : خامسة، وهي   . ع 

ه بما ينقصه أن تعارض جوابَ   : فة ذلك راجعة العالم، وص  اجع م أن تر   : والوجه الثالث ـ  

، أو المعارضة بما لا يراه ه ، فإن لم يكن ذلك عندك، ولم يكن عندك إلا تكرار قول ا ن بي    ا نقص  

ر، ولا على تعليم، ولا  ل بتكرار ذلك على أج  ، فإنك لا تحص  ، فأمسك  ك معارضة  خصم  

 ات.ت إلى المضُ  التي ربما أد    والعداوة ك، م  م، بل على الغيظ لك ولص  ل  تع  على 

k    فائدة 

القلب جارحة    اعلم أن  » (.  ذكر مقدار ما يحفظه المتفقه  : باب )   : لطيب البغدادي قال ا 

الجوارح  أشياء   ، من  أن    ، تحتمل  الناس  بعض  يحتمل  الذي  كالجسم  أشياء،  عن  وتعجز 

يمشي فراسخ    منهم من وكذلك    ، ن يعجز عن عشّين رطلا  م م منهو   ، يحمل مائتي رطل 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/201الفقيه والمتفقه« ) »   ( 1) 

 (.129ـ    128»الأخلاق والسير« )   ( 2) 
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يوم  يعجزه   ،في  بعضَ   ، لا  يمشي  من  به   فيضُ    ،يل م    ومنهم  مَ   ،ذلك  يأك  ومنهم  من  ن  ل 

من الناس من يحفظ    ، بفكذلك القل    ،الرطل فما دونه   ومنهم من يتخمه    ، الطعام أرطالا  

  قدار  فإذا ذهب الذي م    ، ام أي   في   ن لا يحفظ نصف صفحة ومنهم مَ   ، اعة ات في سَ عشّ ورقَ 

صف  ظ  حف   نصف  يروم  حَ ه  عشَّ   ة  يحفظ  تشب    أن  لحقَ ورقات  بغيره  الملَ ها   وأدركه    ، ل ه 

يبقى    امرئ من نفسه على مقدارٍ   مع فليقتص كل  ولم ينتفع بما سَ   ، ونسي ما حفظ   ، جر الض  

كل   يستفرغ  لا  ما  التعل    ، نشاطه  فيه  على  له  أعون  ذلك  ا فإن  من  والمعلم لذِ م  الجيد  هن 

 . الحاذق 

بع  الحك قال  تنافر    : ماء ض  القلوب  لهذه  الوحش إن  كتنافر  في فألِ   ، ا  بالاقتصاد  فوها 

ه ها ولا ينبغي أن يمرج نفسَ ويدوم نشاط    ، لتحسن طاعتها   ، ط في التقويموالتوس    ، التعليم 

 . ( 1)« فيما يستفرغ مَهوده 

k   روقاالاستماع والإنصات وملازمة حسن السمت وال 

ا  البغدادي  قال  أن    ما  أول»   : ( 2) لطيب  السماع  عند  الطالب    تَ يصم    يلزم 

ل في  والتبذ    والعبثَ   اللعبَ   : أن يتجنب يه  يجب عل و  ، ث صغي إلى استماع ما يرويه المحدِ وي  

التناد    ، والقهقهة   ، والضحك   ،بالسخف   ،المجالس  منه   ، ر وكثرة  المزاح والإكثار    ، وإدمان 

ي   الم فإنما  من  ي زا ستجاز  ونادر  سير  ح  لا وطريف    ، ه ه  الذي  ع ه  يخرج  حدِ   وطريقة    ن  الأدب 

ل م  متص    ، الع  أوغَ ه وسخيف  ه وفاحش  ل  فأما  الص  ه وما  منه  الشّ دور وجلَ ر  مذم    ؛ ب  وم  فإنه 

 .« ويزيل المروءة   ، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر 

لماء  )   : وقال الإمام البخاري   لع 
نصات  ل  يرٍ عن اق  ثم س  . )3(( باب الإ  أن      جر 

ل   الن ب ي  صلى الله عليه وسلم  في  قال  الوداع  ه   ة   حج  الناّس »   :   ت  كُفّارًا  »   : فقال   « استنص  ي  بعد  عُوا  ترج  لَ 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.215/  2)   »الفقيه والمتفقه«   ( 1) 

 (.196ـ  194، 156/ 1»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )   ( 2) 

 (.43:  ب ا : العلم، بب ا ت) ك   البخاري   ( 3) 
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قاب بعضٍ  بُ بعضُكُم ر   . ( 1) « يضر 

بطال ا قال   أن  »   :  بن  للمتعلمين لأن    الإنصات  فيه  ورثة »   للعلماء لازم  العلمَء 

 . ( 2) « الأنبياء 

k    فائدة: 

ا   ، ة رضوان الله تعالى عليهم حاب الص هكذا كانت حال    ،في سائر مَالسه   صلى الله عليه وسلم لنبي  مع 

الوقار   ، الأدب   ، استعمال  أن    . والإجلال   ، وملازمة  ينبغي  سائر    وهكذا  في  الحال  يكون 

ر  ل م والذِك   .في كل زمان ومكان   ، مََاَل س الع 

 ـ  هوا حولَ وإذا جلس  »   : ( 3) لطيب البغدادي  قال ا  وا فليستعمل   ـ أي الفقيه المعلم 

والص  الو  حديث  أ ثم    ، متقار  الله  »   : قال   بن شريك مة  أسا سند  رسول    صلى الله عليه وسلم أتيت 

 . ( 4)« وأصحابه حوله كأن على رءوسهم الطير

ولَ    الَ ق  عَن زَيد  بن  ثَاب تٍ  * و  عت  رَس 
َ  »   : ول  يق   صلى الله عليه وسلمالله  سَم  نَّا الله  نَضرَّ عَ م  امرَأً سَم 

حَ  فَرُبَّ  غَهُ  يُبَلِّ حَتَّى  ظَهُ 
فَحَف  يثًا  أَفقَهُ    ل  ام  حَد  هُوَ  مَن  إ لَى  لَ ف قهٍ  ف قهٍ  ل   حَام  وَرُبَّ  نهُ 

يسَ م 

يهٍ   . ( 5) « ب فَق 
 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 )   ( ابن حجر    (. 121رقم  التفريق بين  »  : قال  تعالى  الإنصات وقد وقع  : والاستماع في قوله 

هو السكوت   : فالإنصات  : ومعناهما مختلف   ﴾  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۆ ۆ ۈ ﴿ 

كذلك الاستماع قد يكون و   ، ا في أمر آخر ر  ن يكون مفك  أ وهو يحصل من يستمع ومن لا يستمع ك 

مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع 

الثوري وغيره   ، منه  ال )   : وقد قال سفيان  الاسأول  ل م  ثم  ع  ثم   الإنصات تماع  العمل  ثم  الحفظ  ثم 

 (.278/ 1»فتح الباري« )   . على الاستماع   الإنصات تقديم : وعن الأصمعي  (، النشّ 

 (.1/287»فتح الباري« )   ( 2) 

 (.2/252»الفقيه والمتفقه« )   ( 3) 

يق  من طر كلهم  (  7512( والنسائي في »الكبَّى« ) 3855(، وأبو داود ) 278/ 4أخرجه أحمد ) و   ( 4) 

ود ي، والم ط ل ب، زياد بن علاقة عن أسامة    عن شعبة   ع  عر، والمس  س 
يي نة، وم  يان بن ع  ف  به، وتابعه س 

لح، وأ   .وسنده صحيح  (، 269/   1بو عوانة، كلهم عن زياد به، انظر »المسند الجامع« )والأج 

 د تقدم تخريجه في الفضائل.قصحيح، و   ( 5) 
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 :وهي   ، كر ق العلم والذِ لَ ن يشهد ح  وفي الحديث التنبيه على ثلاثة من أهم آداب مَ 

 .« عم  سَ »   : لقوله   ، ( الإنصات والإصغاء 1  

 .« ااهَ وعَ »   : لقوله  ، م لما يسمع الوعي والتفه    ( 2

 .« ها عَ م  اها كمَ سَ فأدَّ »   : ولهلق   ، الحفظ   ( 3

ل م الس    وهكذا كانت سيرة    : قلت  الع  مََاَل س  انتفع    ، لف في  وبارك   ، ا منها وا كثير  ولهذا 

 .مهم ل  وع   ، هم وس  ودر    ، ورهملهم في حض    الله 

 : وهذه ثلاثة أمثلة ترشد إلى ذلك 

مَلس    - رأيت  ما  يقول:  يعقوب  بن  الحسن  الحاكم: وسمعت  من قال  أبهى  س مَل   ا 

شيخ  لسر  ا  ولا  بن خزيمة،  أبه ي  منه ا  رؤوسهم ى  على  وكأنما  يديه،  بين  يجلسون  كانوا   ،

 . ( 1)ث إلا من أصل كتابه  الطير، وكان لا يحدِ 

قلم،   ى بَّ ولا ي    ابن مهدي   ث في مَلس عبدالرحمن تحد  قال أحمد بن سنان: كان لا ي    -

 . ( 2)لطير م ا وسه ، كأن على رؤقائما    ، ولا يقوم أحدٌ م أحدٌ ولا يتبس  

ما رأيت من المحدثين أهيب من محمد بن رافع،   : نص الحافظ   قال جعفر بن أحمد بن   -

العلماء بين يديه على مراتبهم، وأولاد   كان يستند إلى الشجرة الصنوبر في داره، فيجلس 

الدَ  ومعهم  كأن  الطاهرية  الطير  م،  رؤوسهم  ولا  ،  على  بنفسه،  ويقرأ  الكتاب،  فيأخذ 

أ   الله على  م واحد أو راطن صاحبه، قال: وصلى  وإذا تبس  ،  لالا  م إج   يتبس  ولا   حد، ينطق 

 . ( 3)يراجعه أو يشير بيده   أحدٌ   د، ويأخذ الكتاب، فلا يقدر  محم  

عل محم   : قلت  
ن لا  ه مَ كما قد يظن  ، ليس من حظوظ النفس في شيء   د بن رافع وف 

عنده  والسنة   ،فهم  ل م  الع  توقير  من  هو  ماته عظيوت   ، بل  ر  وح  تعالى  الله  شعائر  ومزيد    ، م 
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 بن خزيمة.جمة السري  ( تر 13/246»سير أعلام النبلاء« )  ( 1) 

 (، ترجمة: عبد الرحمن بن مهدي الإمام الناقد.201/ 9»سير أعلام النبلاء« )  ( 2) 

 ( ترجمة محمد بن رافع القشيري.12/216)  بلاء« »سير أعلام الن   ( 3) 
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  .خوف من الله تعالى 

 :وهذان البيتان أظنهما لابن المبارك   : ( 1)« يرالسِ » وقال الذهبي في  

ــَ  ــ  م ــان ملتمس ــ  ن ك ــَ ا جليس  ا الح  ا ص

 

ــأت    ــَ حل    فلي ــَ مس    ةَ ق ــ    ر  ـع ــن ك  ام دَ  ـب

 ــفيهـــا الســـ     ــقَ وَ  ـكينة والـ    ها ل   ـار وأهـ

 

 ــ   ــل  فاف وع   ـالعـــَ   ل   ـأهـ  وام  ـقـــ  الأَ   ة  يـ

     

 

 

أجمع  العلماء  تربية    ولهذا  على  والسنة يحرصون  ل م  الع  مََاَل س  يشهد  هذه    على   ، من 

 .وهذا من أعظم فوائد حضورها   ، الأخلاق العظيمة 

 .ه م أن يزجرَ علِّ ن أخل بأدب المجلس فللمُ ومَ 

 وأ  ر منه لددٌ أو ظهَ   ،ى في بحثه ن تعد  ر مَ يزجَ   وللمعلم أن  »   : ( 2)قال ابن جماعة  

أو أساء أدبه   ، بغير فائدة   أو أكثر الصياح   ، ق هور الح بعد ظ   نصاف الإ ك  أو ترَ   ، أدب   سوء  

أو    ، أو نام   ، من هو أولى منه ع في المجلس علىَ أو ترف    ،على غيره من الحاضرين أو الغائبين 

بأدب الطالب   ل ما يخل  أو فعَ  ، بأحد من الحاضرين ك أو استهزأَ أو ضح   ، ث مع غيره تحد  

 .«يه  ذلك مفسدة تربو عل ه بشّط ألا يترتب على هذا كل    ، قة ل  الح في  

يينة   :قال الإمام الدارمي  و  فيان بن ع  عت  س 
يدٍ قال سم  بيد  الله بن  سع    أخبَّنا ع 

ول     لم  )  : يق  راد  ل لع  نصات  والن شّ    : ي  ماع  والإ 
ست  فظ  والعمل  والا     . ( 3)( الح 

k   شيء  عن فهملا يشوش على الحاضرين إذا است 

لكن قد يحتاج إلى ما يخرجه   ، والإنصات   ، لزوم السكينة   الأصل في الطالب والمستمع 

ذلك  له   ، عن  يتضح  لم  عما  يشغل   ،مثلا   ؛ كاستفهامه  ألا  ينبغي  أو   ،الحاضرين   فحينئذ 

  . به كبير أحد   ق في قضاء حاجته بحيث لا يشعر بل عليه أن يترف    ، يشوش عليهم 

أن يذكرَ طال لل   وإن عرض »  : قال الطيب   احتاج  أمر   ،الحديثه في مَلس  ب 
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 (. 170/ 7»سير أعلام النبلاء« )  ( 1) 

 (. 41»تذكرة السامع والمتكلم« )   ( 2) 

ل م والعالم، وسنده صحيح.  ف الوردي(، /العر159»مقدمة سنن الدارمي« )  ( 3)   باب: فضل الع 
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 . )1(« لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره   ؛ وجب عليه أن يخفض صوته

k    كيف يجلس 

لحض   تعالى  الله  وفقه  لمن  يوقِ ينبغي  أن  ر  والذِك  ل م  الع  لَق  ح  من   ، رهاور  فيها  ي لقى  لما 

لسته  ، يها س ف حسن الجلو  : من توقيرها   واعلم أن    ، نن الآيات والس   أو   ، فلا يتماوت في ج 

 ، والنعاس   ، ذلك أدعى للغفلة   أو يسند ظهره ويمدد رجليه ـ دون حاجة ـ فإن    ، لقي يست 

لسة المؤد   ،ره فيه لا للانتباه وحضور الذهن المطلوب توف   الوقور    ب بل عليه أن يجلس ج 

 . ( 2)المنتبه المستفيد 

ن فينبغي له لى غيره ويتلق  أ ع يقر ن كان  مَ »   : ( 3) الآجري    قال محمد بن الحسين   -

ضجر    عليه فإن    يه ويتواضع في جلوسه ويكون مقبلا  لوسه بين يديحسن الأدب في جأن  

 . « الهيبة الاستحياء منه   عليه احتمله ورفق به واعتقد له 

 .«ا ع  ا متخشِ ع  ويستحب له أن يجلس متربِ »   : ( 4)وقال الطيب ثم السمعان رحمهما الله 

k   من المحدث قربن يوينبغي أ 

العراقي   جعل  المحدِ   ق ربَ     وقد  من  أوجه   ؛ له تحم    حالةَ ث  الراوي  أحد 

 . ( 5)! الترجيحات

النووي   فآواه الله »وفيه      عند حديث أبي واقد قال  استحباب فيه  »   : « أوى 

ن كبير الحل   رب م  ا بيِن ا قة ليس  الق   .«ويتأد ب بأدبه  ، مع كلامه سماع 

د حول العالم، والحض  ق لسماع العلم في المسج يه التحل  ف و »   : ( 6) وقال القرطبي  
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 (.196ـ 195/ 1»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )   ( 1) 

 ( لابن جماعة.100ـ    97»تذكرة السامع والمتكلم« ) انظر    ( 2) 

 (، ط: مكتبة الدار، بالمدينة.61)   »أخلاق أهل القرآن«  ( 3) 

 ط: الباز. ( 36ملاء« )(، و»أدب الإملاء والاست 1/401»الجامع« )   ( 4) 

 (.272»التقييد والإيضاح« )   ( 5) 

 (.508/ 5»المفهم« )  ( 6) 
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ن الاستماع  س  ل من ذلك من ح  رب من العالم أولى؛ لما يحص  الق    ل الحلقة، لأن  خلَ    سد  على 

فإن كان    ، ف الأول الص    يتم    ، لاة كر كالحال في صفوف الص  والحفظ، والحال في حلقة الذِ 

 .« ر نقص ففي المؤخ  

أن يقرب    ،ه  مَلس التفق  ينبغي للمبتدئ إذا حضَُ »   : ( 1) ي داد لبغ لطيب ا وقال ا 

 . «ويصمت ويصغي إلى كلامه  ، حتى يكون بحيث لا يخفى عنه شيء ما يقوله  ، من الفقيه 

المحدِ وي  »  : ( 2) وقال   على  بوجهه قبل  عنه   ، ث  يلتفت  ي    ، ولا  في أحد    سار  ولا  ا 

 .« روايته   ولا يحكي عن غيره خلافَ  ، مَلسه 

 ع استقبال الطيب.شر   وقد   قلت: 

 ،ب مع رفقته وحاضري مَلس الشيخ ا أن يتأد  وينبغي أيض  »   : ( 3) وقال النووي  

تأد    فإن   لمج    بٌ ذلك  الشيخ وصيانة  ق  ويقع    ، ه لس  مع  الشيخ  يدي  بين  المتعلِ د  لا    ، مين عدة 

لام  الك ثر  ك ولا يضحك ولا ي    ، ة ا من غير حاجَ ا بليغ  ولا يرفع صوته رفع    ! مين المعلِ   قعدة 

بل   ، ة  من غير حاجَ ا ولا شمالا  ولا يلتفت يمين    ، ه ولا بغيرها ولا يعبث بيد ، ة من غير حاجَ 

 .« غيا إلى كلامهها إلى الشيخ مص  يكون متوجِ 

ا  أحب  »   : ( 4) لآجري  وقال  بأدَ مَالسَ   فإذا  جالسهم  العلماء  في   ، بة  وتواضع 

ده اله عن علم ما تعب  سؤ   كثر ويكون أ   ، أدب وسألهم ب  ، ه عن صوتِم صوتَ   وخفضَ   ، نفسه 

به  عل    ، الله  إلى  فقير  أنه  يَ ويخبَّهم  ما  عنه م  استفادَ   ، سأل  علما    فإذا  أعلمَ منهم  قد    : م ه    أن 

 ،رفيق في جميع أموره   ، ضجرهم في السؤال لا ي    . شكرهم على ذلك   ثم    ، ا ا كثير  أفدت خير  

مناظرة   يناظرهم  منكم  : ريهم ي    لا  أعلم  البح   ! أن  ل وإنما همته  منه    طلبث  مع    ، م الفائدة 

 .ف لهمن التلط  حس  
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 (.2/199»الفقيه والمتفقه« )   ( 1) 

 (.198/ 1امع لأخلاق الراوي وآداب السامع« ) الج »   ( 2) 

 (.39»التبيان« )  ( 3) 

 (.33»أخلاق العلماء« )ص)   ( 4) 
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k    أن يقيد العِلْم 

ل م صيدٌ  الع  قيد    فإن  الأمر ما يحض    ، ه والكتابة  أهميته   ، عليه   العلماء    وهذا   ،ويؤكدون 

ل م لَق الع  أ ه    ، تهأن ي عد  عد    ، فينبغي لمن يشهد ح  ل م   ، لتقييد الفوائد   ، ته بَ ويأخذ   ،وكتابة الع 

ان  فإن    ، عابه في ذلك الوقت اثرة، ولا يعتمد على فهمه واستي تن الم   ولقط الدرر    ، الحفظ خو 

 .والله المستعان   . علينا الندم   جر  عنا من هذا التساهل ما  وقد تجر  

 :أذكر بعضها   ، ة على أهمية كتابة العلم كثيرة والأدل  

حديث   : ا منه   ، وذكر عدة أحاديث  . ( 1)باب ك تابة  الع لم   :   البخاري  قال الإمام  

حيفة   ِ   أبي  ج  ل علّ  ق لت   أبي   قال  بن   ك تابٌ   : طال بٍ   م  ندك  ع  تاب     ، لا )   : قال   ؟ هل 
ك  إ لا  

سل مٌ   ، الله  لٌ م  يه  رج 
يفة    ، أو فهمٌ أ عط  ح   الص 

ه  يفة    ( أو ما في  هذ  ح   الص 
ه    ؟ قال ق لت  فما في  هذ 

سل مٌ ب كاف  )   : قال  ير  ولا ي قتل  م 
 .( رٍ العقل  وفكاك  الأس 

ريرة و  ه  أبي   قت     عن  زاعة  خ  م  أن   لا   م ل وا رج  نه 
م  ب قت يلٍ  ة  مك  فتح   عام  ليثٍ  بن ي  ن 

ك الن ب ي  صلى الله عليه وسلم 
لته  فخطب فقال   قتل وه  فأخبَّ ب ذل 

يل  »   :فرك ب راح  إ نّ الله حبس عن مكّة الف 

م رسُول الله صلى الله عليه وسلم  ن ين ألَ و   وسلّط عليه  حدٍ قبلي  ولم  إ والُمؤم  ي ألَ  لّ  ت  نها لم ت لّ لأ  حدٍ بعد  لأ 

لي  إ و  حلّت  ن نها  م  ساعةً  و     ألَ  سَ إ نهارٍ  يُعضدُ  نها  ولَ  شوكُها  يَُتلَ  لَ  حرامٌ  ه   هذ  اعت ي 

أن   يُعقل وإ مّا  أن  إ مّا  النّظرين   ب خير   فهُو  قُت ل  دٍ فمن  لم ُنش  إ لَّ  تُلتقطُ ساق طتُها  شجرُها ولَ 

ن أهل  ا   « يُقاد أهلُ القت يل   لٌ م  ول الله   : فقال ن   ليم فجاء رج  اكتُبُوا  »   : فقال   ، اكت ب ل  يا رس 

فُلّنٍ  بِ   نا   « لأ  ب ور  وق  نا 
ي وت  ب  ه  في   فإ ن ا نجعل  الله  ول  يا رس  ر 

ذخ  الإ  إ لا   ق ريشٍ  ن  م  لٌ  فقال رج 

ر »   :فقال الن ب ي  صلى الله عليه وسلم  إ لَّ الْ ذخ  ر  بي    . « إ لَّ الْ ذخ  ب  أي  شيءٍ كتـ البخاري ـ  عبد  الله    ق يل لأ 

 ال طبة  : قال   ؟ ه  ل 
ه   . كتب له  هذ 

ريرة  عن أبي  و  ن أصحاب  الن ب يِ صلى الله عليه وسلم )   : قال   ه  نِي إ لا  ما    ما م  يث ا عنه  م 
أحدٌ أكثر حد 
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 العلم.  (، من كتاب39)باب:   ( 1) 
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ن عبد  الله بن  عمرٍو    . ( 1)( فإنه كان يكتُبُ ولَ أكتُبُ كان م 

الدارمي   الإمام  عمرٍو   : وأخرج  بن   الله  عبد   ل     :قال     عن  ك  أكت ب   نت   ك 

الله صلى الله عليه وسلم أس   ىءٍ ش  ول   رس  ن 
م  ه   يد    مع  فظأ ر  ح  ق ريشٌ فنهت    ، ه    وا   ، ن ى  شىءٍ    : وقال  ل   ك  تكت ب  

ول  الله صلى الله عليه وسلم  ن رس 
عته  م 

ول  الله صلى الله عليه وسلم  ،سم  فأمسكت     ؟بشٌّ يتكل م  فِ  الغضب  والرِضا   ورس 

ول  الله صلى الله عليه وسلم   ، عن  الك تاب   رس 
ل  ف يه  وقال   فذكرت  ذل ك  ه  إلى  ب أ صب ع  ى  لّذ  فوا اكتُب  »   : فأومأ 

نهُ   ه  ما خرج م  ى ب يد   . ( 2) « إ لَ حقٌّ نفس 

ول  الله صلى الله عليه وسلم  : قال     عبد الله بن عمرٍوعن    : ا أيض    وأخرج    بينما نحن  حول رس 

ول  الله صلى الله عليه وسلم   ، نكت ب   ل رس 
ئ  ؟ فقال الن ب ى     إ ذ س  ي ة 

وم  ي ة  أو ر 
ينتين  ت فتح  أولا  ق سطنط ين 

أى  المد 

رقل أولًَ   ، لَ »   : صلى الله عليه وسلم  ينةُ ه   . ( 3) « بل مد 

ول  ل بن يه    ا د  الله بن  أنسٍ أن  أنس  عب   بن  ث مامة     عن   : ا وأخرج أيض   وا هذا )   : كان يق  ى  قيِد 
يا بن 

ل    . ( 4) ( مالع 

والصحف،  الألواح كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه )  :  قال أبو الزناد و 

 . ( 5)( ما سمع كل   يكتب  

بن معين وقال   رأيتَ )   : ح   يحيى  يخ   إذا  مَح    من   رج الرجل  بلا  قلَ بََّ منزله  م  ة ولا 

   . ( 6)؟!( بة م على الكذ  لب الحديث، فقد عزَ يط 

k    فائدة: 

ال قاضي   في »   :  عياض  قال  اختلاف  والت ابعين  حابة  الص  ن 
م  لف  الس  بين  كان 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.113  ، 112،  111) أرقامها على التوال    ( 1) 

 .لشيخنا   (.25/ 1/العرف(، وهو في »الجامع الصحيح« ) 206»مقدمة السنن« )   ( 2) 

 ف(، وسنده حسن./ العر 207»المقدمة« )  ( 3) 

 صحيح.  ( وسنده208)   ( 4) 

 ( ترجمة: الزهري.329/ 5»سير أعلام النبلاء« )  ( 5) 

 (.16/181)  »سير أعلام النبلاء«   ( 6) 
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الع لم  م   ، كتابة  منه  ون  أكثر    ، فكرهها كثير  ون على جوازها  ، هم وأجازها  الم سلم    ، ث م  أجمع 

 . ف لا وزال ذلك ال 

يِ سع    أبي  وعمدة من كرهها حديث    : قلت  ول الله صلى الله عليه وسلم     يدٍ ال در  لَ  »   : قال   أن  رس 

فليمحُهُ  القُرآن   ثم أجمع    ، . لكن هذا كان أول الأمر ( 1)« تكتُبُوا عنِّي ومن كتب عنِّي غير 

  . العلماء على كتابة الع لم 

 ،بة العلم كتا از  والإجماع انعقد على جو   استقر  الأمر »   : ( 2) قال الحافظ ابن حجر  

وبه على من خشي النِسيان م ن يتعين  عليه تبليغ العلم   لا   بل  ، بل على استحبابه  ج  د و   .«يبع 

k    لا يلقن 

ة  ضُ  ن أخطأ بحَ وا على مَ مين ألا يرد  وينبغي للمتعل  »  : قال الطيب البغدادي  

 . ( 3)« عليه   هو الذي يرد    ويتركوا العالم حتى يكونَ   ، العالم 

أ  الكذب  فقد قار   ، أو تكلم بما قاله غيره   ، جاب ومن  ن من الكذب، لأنه إن لم يك  ب 

وهو    ،ع بما لم ي عط، وفيه تعليم للمغالطة، والانتحال وهو من التشب    ،عنده عى ما ليس  اد  

  لهذا يرد  و   ، الغفلة ، ودليل على  للكسل  وسيلة للسرقة )أعني السرقة المعنوية(، وهو بابٌ 

  . ن، وفيه مفاسد أخرى ق  يتل الذي    العلماء حديثَ 

k   الدرس من حضره معه ذاكرأن ي 

أيض   المجلس وهذا  أدب  من  فهمه ووعَ   يذاكرَ   أن    ، ا  قلب  ما  الحلقة اه  من  ل م   ، ه  الع    ،من 

 ، أو غيرها. أو أخلاقية   ، أو مسائل فقهيه   ، أحاديث   : سواء كان 

وحفظها من الزلل   ، ا يده وتأك  ، وتثبيتها  ، رة التحصيلية وهذه المذاكرة بمثابة اجتناء الثمَ 

 .ورغبة في مواصلة سيره  ، هود غيره ا لش  اضر دافع  عطي الح وهي ت  ، واللل

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3004أخرجه مسلم )  ( 1) 

 (.1/269ري« ) »فتح البا   ( 2) 

 (.2/288»الفقيه والمتفقه« )   ( 3) 
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ا  البغدادي  قال  الدرس »   : ( 1) لطيب  حضُوا  الذين  يعتزل    ، فيتذاكرونه  ،ثم 

ويستعرض جميعه كلما مضت له    ، وينبغي أن يراعي ما يحفظه   ، ويعيد بعضهم على بعض 

ل م   علماء إذا علم إنسانا مسألة من ال   بعضفقد كان    ، غفل ذلك ولا ي    ، مدة  سأله عنها   ، الع 

مدة  للعلم   ، بعد  أنه محب  علم  حفظها  قد  وجده  قد    ،فإن  يره  لم  وإن  وزاده  عليه  فأقبل 

كتبتها فأضعتها أعرض عنه    : كنت قد حفظتها فأنسيتها أو قال   : حفظها وقال له المتعلم

  ولم يعلمه 

ىِ قال ال    يدٍ عن أب ى سع  :    الدارمي وأخرج الإمام   وا )   : در  يث   الح فإ ن    ، تذاكر  د 

يث  يِج  الحد   .  ( 2)  ( يه 

يث )  : أنه عن علقمة قال    : أيضا   وأخرج   وا الحد  كره  حيات ه    ، تذاكر 
 . ( 3)( فإ ن  ذ 

يون  :  وقال   أخبَّنا  شيم  ه  معمر عن  أبو  قال س  أخبَّنا  فإ ذا )  :   الحسن  نأت ى  ن ا  ك 

ه  تذاكرنا بيننا ند  ن ع     . ( 4) ( خرجنا م 

ع فيه من مواظبوا مَلس الشيخ ما وقَ   ن يتذاكر وينبغي أ » :  ( 5)وقال ابن جماعة  

يعيد   وأن  ذلك،  وغير  والقواعد  والضوابط  كلامَ الفوائد  فإن    وا  بينهم،  فيما  في    الشيخ 

، وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مَلسه قبل تفرق أذهانهم، ثم ا عظيما  المذاكرة نفع  

 .« الأوقات  بعض في  يتذاكرونه  

الطيب  السلف ضل  وأف» :    قال  من  جماعة  وكان  الليل،  مذاكرة  المذاكرة 

 .« يبدؤون في المذاكرة من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح! 

معه ر معنى ما سَ ه بنفسه وكر  نفسَ   ن يذاكره؛ ذاكرَ فإن لم يجد مَ » :    قال ابن جماعة 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/263،203»الفقيه والمتفقه« )   ( 1) 

 العرف الوردي(، باب: مذاكرة العلم، وسنده حسن./238»مقدمة السنن« )   ( 2) 

 (، وسنده صحيح.240السابق: )   ( 3) 

 (. وسنده صحيح.241السابق: )   ( 4) 

 (144ـ   143»تذكرة السامع والمتكلم« )   ( 5) 
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خَ ليعلَ  على  ذلك  وال يُ   أن   لَّ وقاطره،  ق  الفكر  علَ  يقتصر  من  الشيخ فلح  بحضرة  عقل 

 . « كه ويقوم ولَ يعاوده خاصة ثم يتر 

k    العمل بما يسمع والتأثر به 

ة لك أو عليك والعمَ  ل م والقرآن حج 
ر   هو الثمرة    ل  الع  ل م والذِك   الحقيقية لحضور مََاَل س الع 

ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿   :قال الله تعالى

 .[ 68-66]النساء:  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڄ  ڦ

 وهو أربعة أمور:وعظون به،  ل ما ي  ما يحصل لهم على فع  ين الله تعالى في هذه الآيات ب ي 

قوله:    أحدها: في  لَُمْ خَ   انَ لكَ ﴿ اليرية  ا  المتصفين    ﴾يْرً الأخيار  من  لكانوا  أي: 

أ   التي  أفعال الير    لأشرار، لأن  ا   ة صفَ   م بذلك مروا بها، أي: وانتفى عنه  بأوصافهم من 

 ه.لزم نفي ضد  ثبوت الشيء يست 

حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به  : ي  ـالثان 

و   بما  القيام  هو  الذي  الإيمان،  فيثبِ من  به،  في  ت  عظوا  الفتن  ورود  عند  الدنيا  الحياة  في  هم 

لف  وف  ي    ، تثبا الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم   الزواجر  ل الأوامر وترك  ع  قون 

تق  فع  التي  النفس  العبد تضِ  يكرهها  التي  المصائب  حلول  وعند  للتثبيت  فيوف    ، لها،  ق 

ل له  من الله للقيام بذلك، ويحص    فينزل عليه معونةٌ   ، كر ضا أو للش  بَّ أو للرِ التوفيق للص  ب 

 ين، عند الموت وفي القبَّ.الثبات على الدِ 

أ    العبدَ   إن  ف  ا وأيض   بما  به،  القائم  يزال مر  يألَ يتمر    لا  الشّعية حتى  الأوامر  فها ن على 

 ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات.

عظ يمًَ ﴿ قوله:    : الثالث  أجْرًا  لدُنّا  نْ  م  الذي    ﴾ وإ ذًا لآتيْناهُمْ  العاجل والآجل  أي: في 

، ولا  ، ولا أذن سمعت  عين رأت  دن، ومن النعيم المقيم ما لا  الب ب و يكون للروح والقل 

 ب بشّ.ر على قل  خطَ 

صراطٍ   : الرابع  إلى  إلى   ، مستقيم   الهداية  الهداية  لشّف  خصوص،  بعد  عموم  وهذا 

وتوق   به،  والعمل  وإيثاره  ومحبته  بالحق،  للعلم  متضمنة  كونها  من  المستقيم،  ف الصاط 
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ي إلى صراط مستقيم، فقد و    فمن ك،  الفلاح على ذل و السعادة   د  فِق لكل خير واندفع  ه 

 . ( 1) وضير عنه كل شر 
د الله تعالى  شد   ، لمن عمل بالعلم بأن ه من أراد الله له الهداية   ،وشه  وأنه صاحب   ، والر 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿   : وف قه راسخ، فقال تعالى   ، عقل راجح 

 .[ 18الزمر:  ]   ﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

ل  » في مقدمة كتابه    دي  غدا وقال الطيب الب  وهو يوصينا    ، « م العملاقتضاء الع 

ل م بإخلاص النية في طلبه»   : بوصية بليغة  وإجهاد النفس على   ، إن موصيك يا طالب الع 

ل م شجرةٌ  ، العمل بموجبه   ، ه عاملا  م  ن بعل  عالما من لم يك   عد  وليس ي   ، والعمل ثمرة  فإن الع 

ل م والد والعمَ   : وقيل  ل م حش  مستو   تَ س بالعمل ما دم  فلا تأنَ   ، لودٌ ل مو الع  الع  ولا    ، ا من 

مقصِ  تأنَ  ما كنت  بالعلم  العملس  اجم    ، ا في  بينهما ولكن  منهما   قل    وإن    ، ع  وما   ، نصيبك 

تركَ  عالم  من  أضعف  طريقتهعلمَ   الناسُ   شيء  لفساد  أخذ  ! ه  بجهله   وجاهل  الناس 

ا إذا تفض    ، أنجى في العاقبة   هذا من  والقليل من هذا مع القليل    لنظرهم إلى عبادته،    للهل 

النعمة وتم    ، بالرحمة  عبده  على  والإهمال   ، م  المدافعة  اله  وح  ،  فأما    ، والاسترسال   ى وين ب 

والد   الفض  والسعة وإيثار  الراحة  مع  والميل  ذميمة   ، عة  الصال  هذه  خواتم    ، فإن 

ا  فإذا كان العمل قاصر    ، اة لنج راد ل ل يُ ل كمَ العمَ مَ راد للعَ والعلم يُ   ، وعقباها كريهة وخيمة 

ل م كلا    ، ل معن الع   في   وصارَ   ، لا  ذ    وأورثَ  ، اد كلا  ونعوذ بالله من علم عَ   ، على العالم كان الع 

 .لا  رقبة صاحبه غ  

الحكماء  العمل  :قال بعض  ل م خادم  ل م   ، الع  الع  غاية  ي    ،والعمل  لم  العمل  طلب فلولا 

ل م لم ي   مٌ عل  
  إل    به أحب  جهلا   الحق   عَ أدَ  ولأن   ، ل طلب عمَ ولولا الع 

 ،ا فيه عه زهد  أدَ  ن أن  م 

عذر  الجاهل لا ي    مع أن    ،د التسعين الأمر أضيق على العالم من عق    :ل بن مزاحم وقال سه  

 .« ل به يعمَ  لم فلم  ما عَ   كَ ا إذا ترَ عذاب    لكن العالم أشد    ، بجهالته 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.150)  ر »تفسير« العلامة السعدي انظ   ( 1) 
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يينة  وأسند الإمام الدارمي   فيان بن  ع    أجهل  الن اس  من ترك ما )   : قاله  ن أ   عن س 

ل ب ما يعلم   ، يعلم  
م   ، وأعلم  الن اس  من عم  ه     . ( 1)لله(   وأفضل  الن اس  أخشع 

ه من الأحاديث الواردة بالصلاة وليستعمل ما يسمع  »   : ( 2) وقال ابن الصلاح  

 . « والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة 

ل م ينبغي لطالب  ف  ل آثار رسو   باستعمال   ، وام ع وره عن طرائق ال أم   امة ز في ع أن يتمي    الع 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ﴿:  فإن الله تعالى يقول   ، نن على نفسه وتوظيف الس    ، ما أمكنه   الله صلى الله عليه وسلم 

 .[ 21]الأحزاب:   ﴾ ی ی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 (.لهم فِ العمَ يفوقَ  أنْ   الذي يفوق الناس فِ الع لْم جديرٌ ) :    قال الحسن 

حزم   ابن  » ( 3)  وقال  ا على   فرض :  تعل    به،  لناس  والعمل  الير  جمع م  فمن 

مع  ا  الفضيلتين  استوفِ  فقد  عل  ا لأمرين  ومن  يعمَ مَ ،  ولم  أحسَ ه  فقد  به  التعليم، ل  في  ن 

ه ولم  ر لم يعلم  ، وهو خير من آخَ ا ا وآخر سيئ   صالح  ط عملا  ل به، فخلَ ك العمَ وأساء في تر  

 .« يعمل به 

ن م »:  وقال الماوردي   تأتمر   أن  وحث  الن فس  على    ، بع لمه  عمل  ال   يمت ه  ن ش  وليك 

ب  ن    ، ه بما يأمر   م  م  ولا يك  ف يه   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ ن قال الله تعالى 

 .[  5]الجمعة:   ﴾ گ گ گ

 قولومثل ه    ، فهذا ذم شديد من الله عز وجل لمن تخل ف عن العمل بعد أن علم  :قلت 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ :  الله تعالى 

ڭ ڭ ۇ ۇ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿ وقال تعالى  ،  [  75:  الأعراف ] 

ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ۆ ۆ ۈ 

 .[  169الأعراف:  ]   ﴾ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې
 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، باب: فضل الع لم والعلماء، وسنده صحيح.159»مقدمة السنن« )   ( 1) 

 (.745/ 1المقدمة« )»   ( 2) 

 (، ضمن »مَموع رسائل في الأخلاق«، ط: دار البصيرة.129»الأخلاق والسير« )   ( 3) 
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 .واعلم أن ترك العمل بالعلم من تلبيسات إبليس اللعين 

س إبليس على خلق كثير من العوام يحضُون مََاَل س وقد لب  » :الجوزي  قال ابن  

ر  د الحضور  –  المقصود إنما هو العمل   ا منهم أن  ون ويكتفون بذلك ظن بك  وي   الذِك  يعني مَر 

والسماع  يعمَ   -بجثته  لم  يسمَ وإذا  بما  زيادة  ل  كان  عليه   ع  الحجة  خلق  إ و   ، في  لأعرف  ا ن 

سنين  منذ  المجلس  ويخشعون   ، يحضُون  يتغير    ، ويبكون  أحد  ولا  اعتادَ   قد  عما  من  هم  ه 

الربا  في  الصلا   لغش وا   المعاملة  بأركان  والجهل  البيع  والعقوق  في  للمسلمين  والغيبة  ة 

عنه    المجلس والبكاء يدفع    حضورَ   س عليهم إبليس فأراهم أن  وهؤلاء قد لب    ،! والدين لل 

وشغل   ، م ه هم أن مَالسة العلماء والصالحين يدفع عن وأرى بعضَ   ، لابس من الذنوب ما ي  

 . ( 1)« ا العمل به ونه وأهملو ج فيما يسمع  للتفر  هم  من   ا وأقام قوم   ، آخرين بالتسويف بالتوبة 

وهي  ـ    لا  نشد متمث  كان ي    ويروى أن سفيان الثوري  : »    قال ابن عبد البَّ 

 :  ـ  لسابق البَّبري في شعر له مطول 

م لم تعمــل   لــ   حجــة    بــه كــانَ   إذا الع 

 

 ه لــ  عــذر بــما أنــت جاه  ولم ت    عليــكَ  

 ما ما فـإن  لـ  وتيـت ع  قـد أ    نتَ  ـكـ  إن   ـف  

 

   ق قــولَ صـدِ ي   
 
 ه ل   ـعــمــا هــو فا   المــرء

ا  ويروى أن الحسن بن أبي الحسن البصي كان يتمثل بهذا    . )2(والله أعلم   أيض 

كْر فأهله بعد ذلك علَ أقسام »  : رجب    قال ابن    :فإذا انقضَ مَلس الذِّ

إلى هواه   - يتعل    ، فمنهم من يرجع  ر فلا  الذِك  ي و   ، ق بشيء ما سمعه في مَلس  د زدا لا 

عليهم فتزداد    ة  يكون ما سمعوه حج  و   ، الأقسام أشر    هؤلاء و   ، ى عن ردَ   لا يرتدع  و   دى ه 

الظالمين لأنفسهم  و   قوبتهم عبه    ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ هؤلاء 

 .[ 108]النحل:   ﴾ ے ے ھ ھھ

سمعه   - بما  ينتفع  من  أقسام   ، ومنهم  على  يرد    : فمنهم   : وهم  سمعَ من  ما  عن  ه  ه 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ط: دار المغني.440»تلبيس إبليس« )  ( 1) 

 (.701،  699/ 1لعلم وفضله« ) امع بيان ا »ج انظر:    ( 2) 
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من    : ومنهم   . ين هؤلاء المقتصدون أصحاب اليم و   ات اجب الو يوجب له التزام  و   مات المحر  

يشتاق  و  التورع عن دقائق المكروهاتو   يرتقي عن ذلك إلى التشمير في نوافل الطاعات

 . ( 1)« هؤلاء السابقون المقربون و   إلى إتباع آثار من سلف من السادات 

 

 

         

 

 

 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط: دار ابن كثير.49ـ  47»لطائف المعارف« )  ( 1) 
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k     توقير المعلم والواعظ 

ويبارك له   ،ل الطالب على مطلوبه فبه يتحص    ، وآكد الواجبات   ، المهمات   وهذا من أهمِ 

ف حقَّ حَ ن لم يرْ مَ »  : الن ب يِ صلى الله عليه وسلم قال    . فيه  نا فليسَ   م صغ يرنا ويعر  ناّ   كب ير   . ( 1)« م 

نيٍن  عن    : صحيح وفي ال  بيد بن ح  و مولى العب اس   ـ  ع  عت  ابن  ـ  وه     اسٍ عب  قال سم 

ول   يد  أن أس  :يق  نت  أ ر  مر    ألَ ك  ول  الله صلى الله عليه وسلم   ع   رس 
 ؛   عن المرأتين  الل تين  تظاهرتا على عهد 

ا  ع 
د  له  موض  ة   !، فلب ثت  سنة  ما أج  بت ه  إلى مك 

فلما  كان ب مرِ الظ هران  ذهب يقضِ     ، حت ى صح 

ك   : فقال   ، حاجته   ب إ د أدر  ن ماءٍ ا ن ي  م  ا    ، وةٍ  ب    ؛ قضى حاجته  ورجع   فلما  فأتيت ه  به  ذهبت  أص 

ن ين عليه  وذكرت    ير الم ؤم  لت  له  يا أم  ي حت ى قال   : فق  عائ شة  )   : من المرأتان  فما قضيت  كلام 

 . ( 2)(   وحفصة  

العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغير  »  :   الم هل ب   قال  ه عند وفيه توقير 

ليسأل   ب وترق    ، ره ك  ذ   العالم  ل عما   خلوات  س  عل    لو  بحضُ  ه  عنه  الناس ئل  على كَ أن    ة  ره 

م  وي    ،السائل  ذلك  من  المروءة ؤخذ  للعَ   ، راعاة  الطالب  مهابة  له وتواض    ،الم وفيه  العالم  ع 

 . ( 3)« وإن كان عليه في شيء من ذلك غضاضة  ، ه ت  لَ ه على مساءَ وصبَّ  

ابن  وبو   عليه  البَّ   ب  للعالم )   : )4(    عبد  المتعلم  هيبة  ابن »   : ل وقا   ( باب  يمنع  لم 

 . « ذلك إلا هيبته عباس من سؤال عمر عن  

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفرد« ) 4943وأبو داود )(،  222/ 2صحيح، أخرجه أحمد )   ( 1)  (، 354(، والبخاري في »الأدب 

(، من طريق سفيان ثنا ابن أبي نجيح عن عبيدالله بن عامر عن عبد الله بن 527/ 8وابن أبي شيبة )

وهذا  و  عمر  ،( الصحيح«  »الجامع  في  وهو  صحيح،  حديث 315/ 5سند  هذا  وقال:   )

 (.2196صحيح، وصححه العلامة الألبان في »الصحيحة« ) 

 ل، وهذه رواية لمسلم مختصة.(، والحديث مطو  4914ا ) (، والبخاري أيض  1479مسلم )   ( 2) 

 (.9/291»الفتح« )   ( 3) 

 .( ط: ابن الجوزي 455/ 1في »الجامع« )   ( 4) 
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ر  وق  ي    نة أن  الس    منَ )   : عن أبيه قال   طاوس عن معمر عن ابن    : ( 1) وأخرج عبد الرزاق 

الشيبة   ، العالم   : أربعةٌ  والوالد   ، وذو  قال:  ( والسلطان  إن  وي  )،  أن    قال  الجفاء    يدعوَ   من 

 .(ه ه باسم  والدَ   الرجل  

 : لْم فِ هذه النقطة لع  ل ا شذرات من كلّم أه 

 ،إليه بعين الإجلال  ينظرَ  ا أن  عالم   ن جالسَ وحقيق على مَ » : ( 2)   البَّ  عبد  قال ابن  

المقَ وي   عند  له  تكونَ   ، ال نصت  تفه  م    وأن  له  تعن   ، ماراجعته  الطالب  وبقد    ، تالا  إجلال  ر 

 .« للعالم ينتفع بما يفيد منه 

ابن   شيخَ ويعظِ »  : ( 3)الصلاح    وقال  يَ مَ و   هم  من  ن  فذلك  منه،   إجلالسمع 

ي   ، لمث والعالحدي  ي  ولا يطوِ   ، ل عليه قِ ث ولا  ضجره، فإنه يخشى على فاعل ذلك  ل بحيث 

يح   رو  أن  وقد  الانتفاع.  فيه رم  للشيطان  كان  المجلس  طال  إذا  قال:  أنه  الزهري  عن  ينا 

 .« نصيب 

النووي   أن  »  : ( 4) وقال  ويقبل  معلِمه    شاوري  وينبغي  أموره  كالمريض ولَ ق   في  ه 

يقبل   أولى بيب  الط   قولَ   العاقل  وهذا  الحاذق  ينظرَ   ، الناصح  أن  بعين معلِ   إلى  وعليه  مه 

على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به وكان بعض    ه جحانَ ور  يته  كمال أهلِ   ويعتقد    ، الاحترام 

ه م  عل    بركةَ ب  ذه عني ولا ت    ي م معلِ    عيبَ اللهم استر  )   : قال   مهمين إذا ذهب إلى معلِ المتقدِ 

والشافعي    الماءَ   أشربَ   أن    ما اجترأت  )   :عي رحمهما الله صاحب الشاف   وقال الربيع   (، ي منِ

 .( ! هيبة  ،    ينظر إل  

النووي  صَ وفَ  مقدمة   ل  والوعيد    الأكيد النهي  » :  في   فصلا    ( 5)المجموع   في 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وسنده صحيح.459/ 1(، وابن عبدالبَّ في »الجامع« )137/ 11ف« عبد الرزاق ) »مصن   ( 1) 

ل م« )»   ( 2)   (.7عن »الجامع للآداب« )  (121النبذ في طلب الع 

 (.746/ 1المقدمة« )»   ( 3) 

 (.37»التبيان« )  ( 4) 

 (5 )   (1 /24.) 
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 . « ماتِم حر   ظيم وتع   إكرامهم الشديد لمن يؤذى أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين والحث على  

وفقني    أخي اعلم يا  »   : الحافظ أبو القاسم بن عساكر    مام الإ   لَ و ق   ؛ ما ذكر فيه و 

العلماء مسمومة، وعادة    لحومَ   أن    : نا من يخشاه ويتقيه حق تقاته الله وإياك لمرضاته وجعلَ 

الله قبل  ه  بلا   ب، ل  في العلماء بالث   لسانهمن أطلق    ة، وأن  صيهم معلومَ الله في هتك أستار منتقِ 

  . « موته بموت القلب

ا وقا  البغدادي ل  مه في خطابه  عظ    ثَ المحدِ   الطالب    وإذا خاطبَ »  : ( 1)   لطيب 

ل م   .« سن خطابهويح   ، الفقيه إذا سأله   يلاطفَ   وينبغي أن   ، بنسبته إياه إلى الع 

القيم   ابن  ورثة    إن  »   : عند حديث   ، وقال   إرشاد  ا أيض  وفيه  »  :« الأنبياء العلماء 

فإنهم ورثة من هذه   ،وإجلالهم  ، يرهم ق وتو   ،هم ر وتعزي  ، واحترامهم  ، م بطاعتهللأمة    مر وأ 

الأمة  على  حقوقهم  فيهم   ،بعض  على    ، وخلفاؤهم  تنبيه  الدِ   أن  وفيه  من    ، ين محبتهم 

للدِ وبغضَ  مناف  ثابت    ، ين هم  هو  معاداة    ، ثهم لمورِ كما  ومحاربتهم  معاداتِم  وكذلك 

 . ( 2) « همورثم ومحاربة لله كما هو في  

 ؛رم ه ح  وإن تركَ   ، غنم   إن استعمله    ا ق  متعلم تمل  أن للاعلم  »   : ( 3) وقال الماوردي  

لإدامة صبَّه وبإظهار مكنونه تكون الفائدة    وسببٌ   ،مه ل  ع    ظهر مكنونَ للعالم ي    قَ التمل    لأن  

 .ه فعل   له جميلَ   وليشكر   ، علمه  لَ له فض    ليعرف    ثم    وباستدامة صبَّه يكون الإكثار. 

عراء     : قال بع ض  الش 

ــِ إن  الم   ب يــــب ك   ـعلــ ــ   ـم والط   ما  ـلاهــ

 

 ـلا ين صح   ــ ــ  ــ ــ   ـان  إذا همـ  رما  ـا لم  ي كـ

ــه    ت طب يبـ ــ  دائ ك إن  أهنـ ــ  بَّ   لـ ــ   فاصـ

 

ــ    عل ت م  ــو  ك إن  جف
ــ  ل ه  بَّ   لج   ما  ـواصــ 

علو    ذلك  من  يمنعه  له   ولا  كانت  إن  خاملا    ، منزلته  العالم  كان   ماءالعل   فإن    ؛ وإن 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن الجوزي.( ط: 295/ 2( ط: مكتبة المعارف. وانظر »الفقيه والمتفقه« ) 1/183»الجامع« )   ( 1) 

 (.88ـ    87« ) »تذكرة السامع والمتكلم وانظر:    (، دار ابن عفان.261/ 1مفتاح دار السعادة« ) »   ( 2) 

 (.  77ـ   75الدنيا والدين« )   أدب »   ( 3) 



 ـــــاابهَـــر وآدَكْق الذِّلَم وحِلْعِالـس الـجَمَ ــائــلُضَفَ                                         

 

102 

102 

 

استحق  ل  بع  قد  التعظيمَ مهم  ب   وا  والمال الق  لا  المتعلِ ذَ وليح    ، درة  البسطَ ر  مَ   م  ي  على  مه علِ ن 

ي    ، ه حبت  مت ص  تقد    والإدلال عليه وإن    ، آنسه  وإن   ظهر له الاستكفاء منه والاستغناء ولا 

 .ا بحقه واستخفاف    ، ا لنعمتهفي ذلك كفر   فإن    ، ه عن 

ي  مَ   فقصدَ   ، ره ط  ة خا ة ذكائه وحد  في نفسه لجودَ   قوة  ين  م المتعلِ   بعض    وربما وجدَ  مه  علِ ن 

  : م فيه المثل السائر لأبي البطحاء ن تقد  فيكون كمَ   ، به   إزراء    ، بالإعنات له والاعتراض عليه 

اس  وهذه من مصائب العلماء وانعكَ .  ( ان ه رمَ ساعد    فلما اشتد  *    يوم   علمه الرماية كل  أ  ) 

 . « !! لين ذَ موه مستَر ن قد  د مَ وعن   ، لين هَ ج  وه مستَ م  علِ ن ي  مَ   ندَ ا ع و يصير    وظهم أن  ظ  ح  

هذا  صْ فخلَ  من  إجلال أن  :  نا  والدِ   ، وتوقيره م  المعلِ   ه يجب  العلم  من  ولما   ، ين لما يحمله 

 .يقوم به من واجب عظيم 

م عدَ و   ،وتقديمه في القول   ، ا في مَلس العالم ى ذلك إلى توقير الكبير علما  وسن بل ويتعد  

 يخ وذلك من توقير الش  ، م عليهم التقد  

ابن   يتأد  »  : ( 1) جماعة    قال  أن  الشيخ   بَ وعليه  مَلس  أدبٌ   ، مع حاضري   فإنه 

 .« ه ويحترم كبَّاءه ر أصحابَ فيوقِ   ، م رفقاؤه وه   ، ه واحترام لمجلس   ، معه 

ذلك  إلى  عمر    : ويرشد  ابن  الله    : قال   حديث  رسول  جَر   »   : صلى الله عليه وسلم قال  الشَّ ن  م  إ نَّ 

اَ ةً رَ شَجَ  ثُونِ    لََ يَسقُطُ وَرَقُهَا وَإ نهَّ يَ مَثَلُ الُمسل م  فَحَدِّ   ، فوقَعَ الن اس  في  شَجَر  البَوَاد ي  ،« مَا ه 

اَ الن خلَة     الله: قَالَ عَبد     أَنه 
وا   ، فَاستَحيَيت  ن  وَوَقَعَ في  نَفسي  ولَ    : ث م  قَال  يَ يَا رَس 

حَدِثناَ مَا ه 

للب    . ( 2)« خلَةُ النَّ يَ  ه  »   : قَالَ   الله؟  رواية  عشّة   ؛ فالتفت  »   : خاري وفي  عاشر  أنا    أنا  ، فإذا 

فسكت  هُ ثُ دَ أح  لمس  ،  ( 3) « م،  روية  أَن  »  : لم وفي  يد   أ ر  فَجَعَلت   الن خلَة   اَ  أَنه   
نَفسي  في   يَ  وَأ لق 

 «.فَإ ذَا أَسنَانُ القَوم  فَأَهَابُ أَن أَتَكَلَّمَ أَق ولَهاَ  

 ، وإجلالهم   ،ء من أكابرهم وفيه ما كان عليه الصحابة من الحيا »  :  القيم  قال ابن  
 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.152امع« ) الس   »تذكرة    ( 1) 

 (.2811(، ومسلم ) 61البخاري )   ( 2) 

 (.5444البخاري )   ( 3) 
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 . )1(« وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم 

بٍ ومنه حديث   ند  رَة  بن  ج  ول   »   : قال    سَم   رَس 
نت  عَلَى عَهد  ا   صلى الله عليه وسلم   اللهلَقَد ك  لَام  غ 

نت  أَحفَظ  عَنه   نَ  ، فَك  ن القَول  إ لا  أَن  هَا ه 
ن ي م  جَ ا  فَمَا يَمنعَ  نِي ر  م أَسَن  م    صَل يت  وَقَد    ، الا  ه 

ول    رَس  ول     صلى الله عليه وسلم الله  وَرَاءَ  رَس  عَلَيهَا  فَقَامَ  هَا 
ن فَاس  في   مَاتَت  امرَأَةٍ  لَاة     صلى الله عليه وسلم   الله عَلَى  الص  في  

 . ( 2)« وَسَطَهَا 

 : تنبيه 
به، ك  بَّ  أو الت   ، ا ه مطلق  قول    صحة    واعتقادَ   ، ه تقليدَ   :وتعظيمه   ،توقير العالم   : لا نعني بـ

 بل المقصود: التوقير الشّعي.    ، د هذا لا نعنيه من قريب ولا بعي 

الصدد   قاله  ا  مَ ما أحسن  و  للمتعلِ »   : قال  ،  الماوردي بهذا  ينبغي  أن  ولا  ه يبعثَ   م 

الأتباع في عالمهم حتى     بعض  لَا فإنه ربما غَ   ، بهة منه على قبول الش    -العالم –له    الحقِ   معرفة  

فضِ بهم الأمر إلى  في    ، وإن لم يحتج    ، حجةٌ   ه اعتقادَ   وأن    ، ل  وإن لم يستد    ! ليل ه د قولَ   وا أن  يرَ 

 .منه   خذَ التسليم له فيما أ  

رأيت   رجلا    ولقد  الطبقة  هذه  يناظر  من  حف      مَلس  استدل  في  وقد  الص    ل  م عليه 

  ي شيخ  ن  وجه فسادها أ  ، هذه دلالة فاسدة  إن   : قال  ه عنها أن  فكان جواب   ، بدلالة صحيحة 

 .!! ير فيه خ لا خه الشيوما لم يذكر   ! لم يذكرها 

 .ما  شَ شيخه كان محتَ   ولأن   ؛ ا ب  تعج    فأمسك عنه المستدل  

 :وقال ل   علّ   ل  المستد    ثم أقبلَ   ، حضُت طائفة يرون فيه مثل ما رأى هذا الجاهل   وقد 

لقَ  بجه  والله  أفحمني  الجهال   سائر    وصارَ   ، ه ل  د  هذه  من  المبَّئين  م الناس  بة  مستهزئ  ا  ين 

 .رب غ  ن جهل م   م بالله   ومستعيذٍ  ، ب ومتعجِ 

حتى   ، م منه ط الَعتقاد مِن يتعلَّ متوسِّ   ، عنه  ن يأخذُ الرأي فيمَ   م معتدلَ وإذا كان المتعلِّ 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.397/ 4»الزاد« )  ( 1) 

 ( واللفظ له.964، ومسلم ) ( 332خاري ) الب   ( 2) 
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م  برئ المتعلِّ   ، دين علَ تسليم المقلِّ   ه الغلو  ولَ يبعثُ   ، لَ يَمله الْعنات علَ اعتراض المبكتين 

 . ( 1)« ن الجهتين  م عالم وسلم ال   ، من المذمتين 

k    لا يثقل عليه 

لكثرة من    ، وإنما أفردتِا  ، فهو داخل في النقطة السابقة   ، وهذا في الحقيقة من توقير العالم 

 . ق بهذه الفقرة ( ما يتعل  سيأت في فقرة )ترديد الأسئلة و  ، ر وهو لا يشع    ، يقع في ذلك 

ر نه شكَ وإذا لق    ، نه فيزهد فيه قِ لن ي  مَ   ضجرَ ي    ولا ينبغي له أن  »   : )2(  قال الآجري  

 .« ه رَ م قد  له، وعظ    ا ع ك، ودَ له ذل 

ي  ل عليه ولا يطوِ قِ ثولا ي »   : ( 3) الصلاح    وقال ابن   ضجره، فإنه يخشى ل بحيث 

 يحرم الانتفاع. على فاعل ذلك أن  

بين   بقوله   البغدادي    لطيب ا وقد  المعلم،  إضجار  غير ي    : روالإضجا »   : ضرر 

 .  ( 4) « يل الطباعويح   ، لاق لأخ د ا فس وي    ، الأفهام 

أي العمل    صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله  قال    من حديث ابن مسعود    ( 5)يحين وفي الصح 

قال    ؟ قال قلت ثم أي   « بر الوالدين » قال    ؟ أي    قال قلت ثم    «الصلّة لوقتها » قال    ؟ أفضل 

 .عليه   فمَ تركت أستزيده إلَ إرعاءً   ، « الجهاد فِ سبيل الله» 

 .« ه والشفقة عليهم ومراعاة مصالح علِ م بالم المتعلِ فق  ه رفي »   : ( 6)   قال النووي  

k   الإنصاف فيه ونشر علمه والثناء عليه 

 ،إحالة الفضل إلى أهله، والاعتراف بالجميل   :ويأمر به   ،إن  من العدل الذي يحبه الله 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.78ـ   77»أدب الدنيا والدين« )   ( 1) 

 (.61أخلاق أهل القرآن« ) »   ( 2) 

 (.746/ 1ن الصلاح« ) »مقدمة اب   ( 3) 

 (.218/ 1الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« ) »   ( 4) 

 (. 85( ومسلم )527البخاري )   ( 5) 

 (.260/ 1»شرح صحيح مسلم« )  ( 6) 
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الظلم    . ة النعم ذي  وشكر   من  الله وإن   مه  حر  النعم   :الذي  الجميل  ، كفران    ، ونكران 

 .عروف المان  ونسي 

داود  أبي  أَ   ( 1)  وفي سنن  ه  عَن  الن ب يِ صلى الله عليه وسلم     رَيرَةَ بي   يَشكُرُ  »   : قَالَ   عَن  لََ   الله لََ  مَن 

 .والاعتراف بالجميل   ، على وجوب شكر المعروف   : هذا الحديث   فدل    . « يَشكُرُ النَّاسَ 

نع إليك   م معروفٍ أعظَ ن  م    وإن   فع وير   ، الذي يهديك سبل الرشاد   ، معروف العالم   : ص 

 . ويعينك على نفسك   ، الجهل   عنك 

وهكذا    ، والإقرار بأنه أخذ بيده إلى سبيل النجاة   ، وقيره وت   ، والثناء عليه   ، شكره   فيتعين  

 .وإبراز المزايا الحسنة من سيرته   ، نشّ علمه، وفضائله بين الناس 

الفضَ  شأن  الس  وهذا  من  أشياخهم لاء  مع  يحبونهم   ، لف  عليهم   ، وعلمائهم،   ،ويثنون 

 «السير » ى من هذا في كتب  ترَ   وكم    ، مه عل  ب   من انتفعَ   ة  مَ وهذه س    ، بالجميل   لهم ون  ويعترف 

   ر  وذلك شيء أشهَ  ، « التاريخ» و 
 .ن أن ي ذكر م 

 : يأتيه  ، بة من الزمن منهم عند العالم حق   الواحد   يمكث  ، قوم أردياء  : وفِ الجانب الآخر 

لا يلبث أن    ثم    ،معروف ا   ، عالم ا   ،ا كبير    ، ج من عنده ويتخر    ، خاملا    ، ا وضيع    ، ا، جاهلا  صغير  

 : شيخه   !؟، !ره د  من قَ   والحطِ   ، ه ب شيخ  ه في ثل  خِر جهدَ ويسَ   ، ! !المجن   رَ مه ظه  لمعلِ   بَ ل  يق  

كون  ت فإياك إياك أن    .وحسبنا الله ونعم الوكيل   ، مه وتربيته ي  ل تعل  ن أج  م    الذي طالما تعبَ 

قي   ، من هذا الصنف  د ي الش     . الر 

الطي  المتعلِ   وكذا يجب  »  : ( 2)  ب  قال  الاعتر على  بفضم  الفقيه اف  والإقرار   ،ل 

ل م من جهته اكتسبه  .« وعنه أخذه   ، بأن الع 

العلماء جالسَ   فإذا أحب    : وقال الآجري    ،نفسه وتواضع في    ، هم بأدب مَالسة 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقال: صحيح على شرط  ( 2/351)  حيح المسند« لشيخنا  يث في »الص(، والحد 4811)   ( 1) 

 مسلم.

 (.2/281الفقيه والمتفقه« ) »   ( 2) 
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 . ( 1) « ثم شكرهم على ذلك  ، ا ا كثير  خير    أن قد أفدت    : فإذا استفاد منهم علما أعلمهم 

ولا ينسى   ، ه له حق   خه( أن يعرفَ )ومن أدب الطالب مع شي »  : ن جماعة اب  قال و 

  عن ذلك قامَ   عجزَ   فإن    ، لها   ويغضب    ، ه غيبتَ   ويرد    ، رمته م ح  أن يعظِ   : ومن ذلك   ، له فضله 

المجلس   وفارقَ  يشكرَ   . ذلك  أن  توقيف  للش    وينبغي  على  فضيلَ يخ  فيه  ما  على  وعلى   ، ة ه 

ي  أو على كسَ   ، ة صَ توبيخه على ما فيه نقي  ن  الشيخ    ذلك من   عد  وي    ، عانيه ل  م الله تعالى عَ من 

 . ( 2) « ره إليه ونظَ   ، به يخ الش  عليه باعتناء  

k   ُمت وأدب المعلِّلق وسْمالاستفادة من خ 

أخذ   وحسن على  الطالب  يقتص  ولا  حالاته،  معظم  في  سيرته  وجميل  معاملته 

  . والأدب  ، ، والمعاملة، والسيرة خلاقَ لأ ا   ، مه من معلِ   دون أن يستفيدَ   ، المعلومات فقط 

مفلح   ابن  قال »   : ( 3)   قال  الأعمش  ل  شيءٍ   : وعن  ك  الفقيه  ن  م  ون  يتعل م  كان وا 

 ؟ن بقي فقيل له  مَ   ، إلى البصة   : قال   ؟أين ت ريد    الم باركوقيل لابن    . لباسه  ونعليه   حت ى 

ذ  من أخلاقه  ذ  من آدابه   ، فقال ابن  عونٍ آخ   .!آخ 

حمن بن  مهديٍّ  ا عبد  وقال   ن ا نأت الر    : لر  ل ما ن ريد   ك  يه من هد    نتعل مَ   ه  ليس إلا  أن  علمَ ج 

ون عند يحيى بن سعيدٍ القط ان ما   ، ته ودلِه  م  وسَ  وكان علّ  بن  المدينيِ وغير  واحدٍ يحضُ  

وا إلى هد   وا شيئ ا إلا  ينظ ر  ون أن يسمع  ريد   .ته م  ه وسَ ي  ي 

الله  عبد   ب وقال  المدين يِ ن     بن  علِّ  ابن  سمعت  ول    أحمد  ست ة    : يق  أبي  ت ب  ك  في  رأيت 

وبلغني عنه  كذا    ، ورأيت أحمد يفعل  كذا ويفعل  كذا   ، مذهب أبي عبد الله وأخلاقه    : أجزاءٍ 

 .وكذا 

الذهبي   قال:    : ( 4)   وذكر  أبيه،  عن  إسماعيل،  بن  الحسين  في ) عن  يجتمع  كان 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33ء« ) أخلاق العلما »   ( 1) 

 (.92ـ   91، 90»تذكرة السامع« )   ( 2) 

 ت العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم وهديهم.(. فصل في سم  145/ 2»الآداب الشّعية« )  ( 3) 

 (.11/316ء« )سير أعلام النبلا »   ( 4) 
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مون منه  ون يتعل  نحو خمس مئة يكتبون، والباق   ون زيد  و ي ف أ ة آلاخمسَ   مَلس أحمد زهاءَ 

 .( !ت م  الس  و   الأدب ن  س  ح  

k    النصح والتنبيه للمتكلم 

اللسانوسب    ، الطأ   يرد  قد   والمذكِر   ، والوهم   ، ق  المعلم   ،ويجهل   يعلم    ، فإنه بشّ   ، على 

نب ه  ال   بل   ، ا عليه وات مطعن فمن غير الجائز أن ت تخذ هذه الهفَ   ، لهَ ذ  وينسى ويَ  واجب أن ي 

 .واحترام  ، ب أدَ   عليها بكلِ 

نصَ   أنه قد يقع    : والآخر   ، ر هذا أم   أو ي شار عليه   ، واب ح فيه إلى الص  في خطأ يحتاج أن ي 

 .واب بما ي رى أنه الص  

موكولا   ذلك  كلِ وليس  إلى  كم   ، أحد     لله  ظن  م   فيا  جاهل  أخطأ   أن    ن  فبادر   ؛ المعلم 

يزعم   ! بالتصحيح  أ    ، فيما  جهله وإنما  من  شهادة    ، ت  نفسه    فكانت  على  ل بالتعج  منه 

 . العالم   م هل الحكم بخطأ المتكلِ فليس من الس    ، والجهل 

بأيسر الطرق التي    ، فلينصح له   ، مدرة بحصول الطأ من المتكلِ ن من أهل الق  ن تيق  فمَ 

 :قوله ،      ومن جميل كلام ابن حزم  . ره د  ن قَ م    لا ت شعر بالحطِ 

و الن »  وديانة،  فرض  فالأولى  مرتان:  فتوبيخ صيحة  الثالثة  وأما  وتذكير،  تنبيه  الثانية 

الترك   الدِ وتقريع، وليس وراء ذلك إلا  اللهم إلا في معان  يانة، فواجب على ل واللطام، 

فيها النصح  تزداد  أو سَ ضي  رَ   ؛ المرء  المنصوح  تأذ  خ    يتأذ  ط،  لم  أو  بذلك  الناصح  وإذا    ، ى 

ك،  م المنصوح تعريضَ هَ ح، إلا أن لا يف  ، وبتعريض لا تصي اا لا جهر  سر    فانصح   تَ نصح  

يت هذه الوجوه فأنت  على شرط القبول منك، فإذا تعد    ح  صَ ن فلا بد من التصيح. ولا ت 

م العقل،  ك  وليس هذا ح   ، ة خو  أمانة وأ   ي حق  ك لا مؤدِ ل  ظالم لا ناصح، وطالب طاعة وم  

 . ( 1)« عبيده   ته، والسيد مع كم الأمير مع رعي  ح  داقة، لكن  ولا حكم الص  

ا ل  البغدادي  وقال  الفقيه »  : طيب  أخطأ  إذا  عنه  وتبين    ، وأما  الآخذ  لصاحبه   

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.91»الأخلاق والسير« )   ( 1) 
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محمد    : حدثني قاضي القضاة أبو عبد الله  .ه عليه يتلطف في ردِ   ( 1)  احب فإن الص    ، خطؤه 

الدامغان  أبا عبد الله الصيمري   سمعت   : قال   ، بن علّ  أبو  ا يوم  نَ سَ در  »   :يقول   ، القاضي  ا 

وكان    ، في حكايته   مَ وه    ، ا شيئ    ،فحكى في تدريسه عن محمد بن الحسن   ، وارزمي بكر ال 

خلافه محم   على  الصغير  الجامع  في  نص  قد  تدريسه   ، د  انقضى  على  ترك    ، فلما  الإعادة  ت 

  ، ه ومعي كتاب الجامع لمحمد بن الحسنل منزلَ ومضيت إلى أبي بكر وقد دخَ   ، الأصحاب 

هاهنا  : ثم قلت له   ، مت عليه وسل   ،ت  فدخل   ،في الدخول ن ل فأذ   ،واستأذنت على أبي بكر 

بل  ن قَ م   فقرأت   ، ل افعَ  : فقال  ، ته على الشيخوأحتاج إلى قراءَ   ، ل علّ  باب فيه شيء قد أشكَ 

قد كنا حكينا    : فقال أبو بكر   ، ته ز  وجاوَ   ، إليه   له إلى أن انتهيت  لأج    ت  الموضع الذي قصد  

الد   شيئ  في  الحسن  بن  محمد  عن  كذا   ، ا رس  وهو  بخلافه  عنه  هاهنا  ف  فعرِ   ، والنص 

 . ( 2)« أو كما قال   ، قوه على الصواب روه ويعلِ الأصحاب ذلك حتى يذك  

ضحكهم   ؛ م إلى غير ما يريده يسبق لسان المتكلِ   ل للمستمعين حينمَومن أسوأ ما يَصُ 

 .بل ليس ذلك من الأدب في شيء  ، ؟ ! منه 

k    م يعلَ فيماويقاطعه يداخل المعلم والواعظ لا 

ا  البغدادي  قال  روَ »   : ( 3)   لطيب  المحدِ وإذا  خبَّ  ى  تقد  ث  قد  معرفتها    ، مت 

ن فعل مثل هذا  مَ   فإن    ، ذلك الحديث   عرف  ه أنه يَ ليريَ   ، ه في روايتهفينبغي له أن لا يداخلَ 

 . «ا إلى سوء الأدب كان منسوب  

البَّ   عبد  ابن  سو »   : وقال  المجالسة ومن  في  الأدب  تقطعَ   : ء  جليسك   على   أن 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ   ( 1)  مسعود،  ابن  أصحاب  يقولون  الشيخ،  على طلاب  الأصحاب  يطلقون  الطالب،  صحاب أي 

 الزهري. 

 (2 )   ( والمتفقه«  جماعة    (.289ـ  288/ 1»الفقيه  ابن  جواب  » :  وقال  في  الشيخ  خطأ  ق  تحق  إذا 

كا  فإن  تداركه،  يعسر   ولا  تحقيقه  يفوت  لا  كالمسألة  كذلك  وكون ن  الاستفتاء  رقاع  في  كتابة 

ار، تعين  تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة  أو تصيح، فإن  ترك ذلك السائل غريب ا أو بعيد الد 

 (.125ـ   124»تذكرة السامع« ) .  «خيانةٌ للشيخ فيجب نصحه بما أمكن من تلط ف 

 .( 200/ 1»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )   ( 3) 
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 ه  له البيت الذي بدأ به، وتري    ، تتم  ا ا كان أو شعر  تبدره إلى تمام ما ابتدأ به خبَّ  ه، أو  حديثَ 

ه قط  غي إليه كأنك لم تسمع  ص  أن ت    ة، بل يجب  ظ منه. فهذا غايةٌ في سوء المجالسَ ك أحفَ أن  

 . ( 1)« ! منه   إلا 

k    ُم ه المعلِّعندما يسأل 

يجيبَ  أن  يعلم   فعليه  ع  يتكل    ولا   ، بما  يعلم ل  ف  لم  ما  غيره   ، م  إلى  السؤال  أحال   ؛فإن 

 .ذلك بتواضع   كل    ، م الصواب ليفهَ   ، غ إلى الجواب ص  فلي  

المعلِ  سؤال  من  يأنف  إياه ولا  أن  ويتبَّ    ، م  به قصدَ   م  جواب   ، ه  عنده  يكن  لم   ، وربما 

بالمعلم وليحس   الظن  يظن    ، ن  أر أن    ولا  ذلك   ، تعجيزه   ادَ ه  نحو  يك    ، أو  تسلط  ن  ولا  من 

 .والله المستعان   ، وء كما هي طباع أهل الس    ؛ م غض المعلِ فيحمله ذلك على ب    ، الشيطان عليه 

 . ؟ ! ك منه ح  فليس من الأدب الض    ، في الجواب  ا فأخطأَ طالب   وإن سأل المعلم  

k   لا يرفع للمعلم ما يغضبه 

أنه يحتاج إلى راحة وذلك    ، غضبه أثناء الدرسم ما ي  لِ للمع   عَ لا ينبغي للطالب أن يرفَ 

ا بالفوائدرس مشب  اء الد  قَ ى له إل  سن ت لي   ، ر صد    وسعةَ   ، بال  ربما ضاق    ؛ صدره   فإذا ضاقَ   ، ع 

 .ور الشّح والإلقاء وأدى ذلك إلى قص   ، ت منه عن نثر الفوائد وشردَ 

صد  وأيض   تضييق  ينبغي  فلا  الشيخ ا  لمعرفت   ، ر  حاجة  لا  طر    ،ه لشيء  ككلام  أو  حه، 

 .اد مثلا  س  الأقران والح  

وعدم    ، فعزم على ترك ذلك   ، ا أغضبه كلام    صلى الله عليه وسلم للنبي    مرة    مسعود    ابن    وقد رفعَ 

 . عل م غيره العود إليه، ونعما  

ول  الله صلى الله عليه وسلم   : فقد أخرج الشيخان عنه أنه قال  نيٍن آثر رس  ا في  الق سمة    لم ا كان يوم  ح   ،ناس 

حا  بن  الأقرع  ب ل  فأعطى  الإ  ن  م  ائة   م  ع    ، ب سٍ  ذل ك وأعطى  ثل  م  ن    ، يينة  م  ا  أ ناس  وأعطى 

م يومئ ذٍ في  الق سمة    العرب  وآثره 
لٌ   ، أشراف  ل ف يها   : فقال رج  د  سمةٌ ما ع 

ه  لق  والله إ ن  هذ 
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 «.ة المجالس »بهج   ( 1) 
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يها وجه  الله 
يد ف  ول الله صلى الله عليه وسلم ؟  ! وما أ ر  لت  والله لأخبَّن  رس  ه  ب    ، قال فق  ما قال فأتيت ه  فأخبَّت 

ه  حت ى ك   ، قال   ث م  قالقال فتغير  وجه 
ل الله ورسُولُهُ »   : ان كالصِف  لُ إ ن لم يعد   «فمن يعد 

ن هذا فصبَر »   : قال ث م  قال  م لا أرفع   رَ لا جَ   : قال ق لت    « يرحمُ الله مُوسى قد أوذ ي ب أكثر م 

يث ا إليه بعدَ   . ( 1)ها حد 

 :تنبيه

يدخ   ما لا  ر  ح  انتهكت  إذا  ما  هذا  في  المنكر  ل  برفع  بأس  فلا  تعالى  الله  العلماء ت  إلى 

 . الموفق والله    ، لإنكاره، وإن غضب لله تعالى

k   الاستئذان 

 ،والتأكيد عليها في القرآن الكريم   ، الاستئذان من الآداب الرفيعة التي جاء الأمر بها 

 . ة فيه زي  ذلك على م   إلا دل    ؛ امَ   ولا تتظافر الأدلة على بيان حكمٍ   ، وفي السنة المطهرة 

 . ( 2)« فأعْط  كُلّ ذ ي حقٍّ حقّهُ »   : صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي   ، ن عليه للمستأذَ   والاستئذان حق  

لَق    ، نا معرفته هنا من مسائل الاستئذان والذي يهم   القادم على ح  استئذان  استحباب 

ل م   .اواستحباب استئذانه عند انصافه مطلق    ، الحال و   به المكان عندما يتطل    ، الع 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿   : إلى هذا الأدب قوله تعالى   وما يرشد 

 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 . [ 62: ]النور   ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

كثير   ابن  أيض  »  : قال  أدبٌ وهذا  أمرَ عبادَ   الله   أرشدَ   ا  فكما  إليه،  المؤمنين  هم ه 

الدخول  عند  ـ  )  بالاستئذان  السورة  نفس  ـ في  تعالى  قوله  أ يعني  لا  ﴿يا  آمن وا  ين  ذ  ال  ا  يه 

ل وا   خ  وا تد  س 
تأ ن  تس  حت ى  م   ك 

ي وت  ب  غير   ي وت ا  أمرَ [27: ]النور   ﴾ ب  كذلك  عند  ،  بالاستئذان  هم 

ن  ع مع الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، م  ر جام  لا سيما إذا كانوا في أم  ـ    الانصاف 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1062(، ومسلم )3150البخاري )   ( 1) 

 .( من حديث أبي جحيفة 1968البخاري )   ( 2) 
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وا  ف  مرهم الله تعالى ألا ينصَ أ -رة ونحو ذلك  صلاة جمعة أو عيد أو جماعة، أو اجتماع لمشو  

بعدَ عنه   إلا  هذه  و ته رَ ومشاوَ   استئذانه   والحالة  المؤمنين مَ   ن  أ .  من  فهو  ذلك  يفعل  ن 

 . ( 1)« الكاملين 

!، والصواب عدم القص  على  ة وقد فسر بعض المفسرين )الأمر الجامع( بأمور خاص  

 .« رفع وأحسن وأعلىالقول بالعموم أولى وأ »   : ( 2)  القرطبي    كما قالَ ما ذكروه،  

ل  »   : ( 3)  العربي   وقال ابن   ة معناها على أن  مَ   الآية تد  و  ج  بق  ن حضُ جماعة  لا يخر 

قدِمها  ذر بيِن أو بإذن قائم من مالك الجماعة وم   ، وذلك أن  الاجتماع كان لغرض   ؛ إلا  لع 

ق أصلٌ   ؛ فما لم يتم  الغرض   ن للت فر  ل الغرض  جاز الت    ، لم يك  ق  وإذا كم   .« فر 

ابن   الله   قال   : ( 4) مفلح    وقال  عبد  لأبي  ور  منص  قوم   : ابن   إلى  لٌ  رج  جلس  إذا 

وم  قال إسحاق  بن  راهويه و   ! نه  ما أحسَ   ؛ ذلك قومٌ   قد فعلَ   : قال   ؟ يستأذنه  م إذا أراد أن يق 

 .« كما قال 

k   ُّم إن جفا أو هفا ل المعلِّتحم 

بشّ  الحال  بطبيعة  والواعظ  ع   ، المعلم  البشّ يطرأ  سائر  على  يطرأ  ما  الض   ، ليه  يق  من 

إساءة    . ر والضجَ  الطالب  يعتقده  ما  الحالات  بعض  في  المعلم  من  يحصل  حقِ   فقد   ،ه في 

 . وغمر ذلك في حسناته  ، والصبَّ على ذلك  ، له وتحم    ، وحينئذ فالواجب التماس العذر له 

إياك  قلبك   ؛ وإياك  في  الهفوة  تلك  تقر   يذكِ   ، أن  الشيطان  إياه فإن  الفينة  رك  بين  ا 

لِ وس ل س  و ، ثم ي ! والأخرى  كما قال    ، ا لك عن الير صد    ، ا بك بعيد    حتى يذهبَ   ؛ ل ك ويح 

وكم من   ،   [ 37،  36: ]الزخرف   ﴾  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿   : تعالى 

ف عن ذلك الير بسبب تل    ؛ طالب للخير والهدى    : تقول له  ، ك الوساوس الشيطانية صر 
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 ( ط: ابن حزم.2534/ 6»تفسيره« )   ( 1) 

 (.321/ 12تفسيره« ) »   ( 2) 

 (، ط: إحياء التراث.3/362»أحكام القرآن« )   ( 3) 

 لس.»الآداب الشّعية«، فصلٌ: في الاستئذان في القيام من المج   ( 4) 
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ل م في م   ؟، قة كذا يا فلان ما لك لا تشهد معنا حل    : فيجيب   ؟، كان كذا مالك لا تطلب الع 

 .والله المستعان   ، ؟، ونحو ذلك ! ر أحدرون قد  هؤلاء لا يقدِ   ، ؟ ! هؤلاء جفاة 

النووي   آدابه »   : ( 1) قال   ـ  ومن  الطالب  أي  يتحم    ـ  وسوء أن  الشيخ  جفوة  ل 

يصد    ، قهخل   ملازمته ولا  عن  ذلك  ظا ويتأو    ، ه  التي  وأقواله  لأفعاله  الفساد  ل  هرها 

الشيخ ابتدأ   وإن جفاه    ، هعن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديم    فما يعجز ، تأويلات صحيحة 

الشيخ  إلى  بالاعتذار  أن    ، هو  عليه الذن    وأظهر  والعتب  له  الدنيا    ، ب  في  له  أنفع  فذلك 

الشيخ   ، والآخرة  لقلب  قالوا   ، وأنقى  ذل  مَ   : وقد  على  يصبَّ  لم  في    ، التعليم  ن  عمره  بقي 

 .« الآخرة والدنيا    عزِ ومن صبَّ عليه آل أمره إلى   ، ية الجهالة عما 

 

 

         
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 ( 91»تذكرة السامع والمتكلم« ) و   . للآجري  (61أخلاق أهل القرآن« ) »وانظر:    (. 40لتبيان« ) »ا   ( 1) 

 .لابن جماعة 
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k   ما استطاع التبكير إلى شهودها 

وهو دليل على حرص المسلم    ، والمسابقة في الطاعات   ، ارعة إلى اليرات وهو من المسَ 

ر والهد   . ى على الير والعلم والذِك 

اليرات  مستبقي  على  الله  أثنى  التناف    وحث    ، وقد  في على  إلى    ،القربات   س  الموصلة 

ولوْ يعْلمُون »  : صلى الله عليه وسلم وقال ، [ 26: ]المطففين  ﴾  ې ې ۉ ۉ ﴿  : فقال تعالى  ، الجنات 

ير  لَسْتبقُوا إليه   . ( 1)« ما فِ  التّهْج 

 : فيه فوائد كثيرة   ؛ والْضور إلى مَََال س الع لْم مبكرا 

ا ي شغل فإن من يأت متأخر    ،للاستفادة وتِيأ    ، مكانه   إذ قد أعد    ، والسكينة الوقار    : منها 

 .ا لس مزدحم  إذا كان المج  ويأت وقد حفزه النفَس، وقد لا يجد المكان المناسب    ، عادة  

 .ى آواه الله ن أوَ ر، ومَ م والمذكِ القرب من المعلِ   : ومنها 

م  إد    : ومنها  أو  راك الير  فاتَ مَ   فإن    ،لهن  م  ن  أو  ه شيء  المج  ن  ط رب  ب عليه  صع    ، لس ل 

 .وقت  وربما بعدَ  ، ل بالآخر الأو  

 :في الجامع، باب     لطيب البغدادي ب ا فقد بو    . ل عليها البَّكة التي يحص    : ومنها 

مُّت ي » :  قال   الن ب يِ صلى الله عليه وسلم وذكر تحته حديث أن    ، ( 2)( البكور إلى مََاَل س الحديث)  كْ لأ  اللهمّ بار 

ها   . ( 3)« فِ  بُكُور 

الطيب   أراد  »   : وقال  لمن  فوات خوف    ، البكور   : الإملاء   سماعَ ينبغي  من  ا 

ل م   خلقٌ   وقد كانَ   ، ر عليه مع ذلك إعادتهيتعذ    وأن    ، ور لس بتأخير الحض  المج   من طلبة الع 
 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.437(، ومسلم ) 615اري ) البخ  ( 1) 

 (.149/ 1»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )   ( 2) 

إلى   ، بالإضافة حديث حسن لغيره، وقد جاء هذا الحديث عن أكثر من خمسة وعشّين صحابي ا   ( 3) 

ودراية  رواية  وبحثها  بجمعها  قمت  وقد  المراسيل،  المنشور   بعض  »الرق  باسم  مفرد،  جزء  في 

 ، والحمد لله. البكور« ل ض ف   لحديث



 ـــــاابهَـــر وآدَكْق الذِّلَم وحِلْعِالـس الـجَمَ ــائــلُضَفَ                                         

 

114 

114 

 

زمَ بالبص   مواضعَ ة في  يأخذون  المديني  بن  مَل  ن علّ  الإملاء هم في  ليلة  ويبيتون   ! سه في 

 . )1(« ا من الفوات ف  ماع وتخو  الس    ا على هناك حرص  

k   من أدب المشي إلى مَجَالِس العِلْم:  

يه كل ب في مش  كتس  م    ، وأدب   ، قار ووَ   ،م ل  ق وح  يمشي برف  »   : ( 2)  جري  قال الآ 

الو    ، خير  تالي    ، حدة تارة يحب  ث نفسه وتارة يحدِ   ، كر مشغولا  بالذِ   وتارة    ، افيكون للقرآن 

عز   الله  عليه   بنعم  الشكر   ، وجل  منها  شِر بالله    يستعيذ    ، ويقتضِ    ،ه وبصَ   ، عه م  سَ   من 

ي    ، ه احبة الن اس في طريق  صَ لّ بم  ب    فإن    ،وشيطانه   ، ونفسه   ،ولسانه  ن يعود  صاحب إلا مَ لم 

 :مقام ثلاثة   قد أقام الأصحابَ   ، ه عليه نفع  

 .م منها إن كان أعلَ م منه خير  ل يتعل  إما رج    -

ل م لئلا ينسى ما لا أو رجل هو مثله في الع    -  .اه سَ ين    ينبغي أن  ل م فيذاكره الع 

  . « اه ه إي  يم  عز وجل بتعل    يريد الَله ، مه أو رجل هو أعلم منه فيعلِ   -

k    يسلم على الحلقة 

داود  أخرج   أبو  صيٍن    الإمام  بن  ح  مران 
ع  الن ب يِ    : قال   عن  إلى  لٌ  جاء رج 

م   : فقال   صلى الله عليه وسلم  لام  عليك  ث م  جلَ   فرد  عليه    ، الس  لام  الن ب ي     ، س الس  ث م  جاء   « عشٌر »   : صلى الله عليه وسلم فقال 

م ورحمة  الله   : آخر  فقال  لام  عليك  ث م  جاء آخر  فقال   « ع شُرون»   : فرد  عليه  فجلس فقال   ، الس 

ه  فرد  عليه  فجلس فقال  م ورحمة  الله وبركات  لام  عليك   . ( 3)« ثلّثُون »:  الس 

  ر   م رجلا    أن     عن أبي هريرة     )4(« رد الأدب المف » في    الإمام البخاري    أخرج و 

الله صلى الله عليه وسلم مَلسٍ   على رسول  عليكم  :فقال   وهو في    فمر    ، « عشر حسنات»   : فقال  ،السلام 

فقال  آخر  الله   : رجل  ورحمة  عليكم  حسنة»   : فقال   ، السلام  آخر    فمر    ، « عشرون  رجل 
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 (.2/135»الجامع« )   ( 1) 

 ( بتحقيق: شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعالى.31»أخلاق العلماء« )   ( 2) 

 (.5195) برقم    « السنن »   ( 3) 

 د«. لأدب المفر ( »صحيح ا 986)   ( 4) 
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ن المجلس  فقام رجل م   ، « ثلّثون حسنة »   : فقال   ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   : فقال 

إذا جاء أحدكم المجلس    ، ما أوشك ما نسِ صاحبكم »   : صلى الله عليه وسلم   فقال رسول الله   ، م ولم يسلِ 

 .« ما الأولى بأحق من الآخرة  ، وإذا قام فليسلم   ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس   ، فليسلم 

شيخ  صح   الحديثين  الصحيح » في     ـ  ـ  نا  ح  وبو  )1(« الجامع  فقال ،  عليهما   :ب 

: فإن خشي التشويش على مَ  .( م لِ س القادم إلى المجلس ي  )  لس الحديث فليسلم تسليما   قلت 

ا يسمعه من قرب منه، فيحوز الفضيلتين   ، السلام وعدم التشويش.خفيف 

k    يجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يتخطى الرقاب 

رة   ن ا إ ذا أتي نا الن ب ي  صلى الله عليه وسلم »   :قال   عن  جاب ر  ب ن  سم  ي   ك  نا حي ث  ين ته   . ( 2)« جلس أحد 

الحديثَ خر   تنبيه »   : وقال   ، ( 3)  « الصحيحة » في    الألبان    العلامة    ج  الحديث  في 

ل م  ، الناس اليوم  طالما أهمله   ، على أدب من آداب المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم   ،حتى أهل الع 

  ، لو عند عتبة الباب و   ، يجلس حيث ينتهي به المجلس   ؛ هو أن الرجل إذا دخل المجلس و 

 ، أهل المجلس من مَلسه   ه بعض  ل  ب أن يقومَ لا يترق  و   ، فيه   أن يجلس فإذا وجد مثله فعليه  

فإن هذا منهي عنه   ،المتعجرفين من المتمشيخين و   ، من الرؤساء  المتكبَّين   كما يفعل بعض  

الرجل من مقعده »   : صلى الله عليه وسلم   صراحة في قوله  الرجل  يقيم  فيه   ، لَ    لكن تفسحواو   ، ثم يجلس 

 .«أخرجه مسلم   « توسعوا و 

الطيب    : قلت  في  وأسند  جابر  عل   ، ( 4)« الجامع» حديث  ب  بقوله وبو  جلوس )   : يه 

 .( الطالب حيث ينتهي به المجلس 

 ،الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس   ى رقابَ ولا يتخط  »  : ( 5)قال النووي  
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 (1 )   (5 /587.) 

 (.1141(، والبخاري في »الأدب المفرد« ) 4825أخرجه أبو داود )   ( 2) 

 (.330رقم ) (  648ـ   647/ 2/ 1)   ( 3) 

 (4 )   (1 /174.) 

 .(146»تذكرة السامع والمتكلم بأدب العالم والمتعلم« )، وبنحوه لابن جماعة في  ( 39»التبيان« )  ( 5) 
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ا من موضعه ولا يقيم أحد    ، ن حالهم إيثار ذلك م م  م أو يعلَ ن له الشيخ في التقد  إلا أن يأذَ 

يكون في تقديمه مصلحة للحاضرين  إلا أن    ، اقتداء بابن عمر    ل   يقبَ ه لم آثره غير    فإن  

 .« ه الشيخ بذلك أو أمرَ 

k    تنبيه: 

البخاري  بو   فقال باب    ب  س    : ا في صحيحه 
المجل  ب ه   ي  ينته  قعد حيث   من  باب 

 .س ف يها قة  فجلَ ومن رأى ف رجة  في  الحل  

يث يِ   حديث  وذكرَ  ول  أبي  واق دٍ الل  و جال سٌ في  المسج    الله صلى الله عليه وسلم   أن  رس  د  والن اس  معه  بينما ه 

ول  الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة  نفَ   إ ذ أقبلَ   إلى رس 
دٌ قال فوقَ   وذهبَ   رٍ فأقبل اثنان  ول  الله  فَ واح  ا على رس 

ا    صلى الله عليه وسلم  وأم  م  خلفه  فجلس  الآخر   ا  وأم  يها 
ف  فجلس  الحلقة   في   ف رجة   فرأى  ا  هم  أحد  ا  فأم 

فل  ب ا 
فأدبر ذاه  ول  الله صلى  الث ال ث   أمّا ألَ » :  قال   صلى الله عليه وسلم   ما  فرغ رس  الثّلّثة   النّفر    أخبركُم عن 

نهُ وأمّا الآخرُ فأعرض   أحدُهُم فأوى إلى الله فأواهُ الله وأمّا الآخرُ فاستحيا فاستحيا الله م 

 . ( 1)   «فأعرض الله عنهُ 

الحافظ   الع لم »   : )2(قال  مََاَلس  في  الأدب  استحباب  خلل   ، فيه  سد   وفضل 

غيب في سد  خلل ا   ، لقة الح  لاة كما ورد التر  ف وف في الص  وجواز الت خطِي لسدِ اللل    ، لص 

ي ؤذ  لم  ا ست ح    ،ما  شي  الث ان فإن خ  فعل  ينتهي كما  الج ل وس حيث   من    . ب   الث ناء على  وفيه 

 .« زاحم في طلب الير 

لوس إلى  الج   : وفي هذا الحديث »   : ( 3) وهو يشّح هذا الحديث    قال ابن عبد البَّ  

  ، رجي إلى غير الف  وترك التخطِ   ، قة العالم ج في حل  رَ طي إلى الف  وفيه التخ   ، العالم في المسجد 

ي الرقاب  بمبيح تخطِ   ؛ ا جاء من حمد التزاحم في مَلس العالم والحض على ذلك وليس مَ 

الأذى   ، إليه  من  ذلك  التخطِ   ، لما في  يجوز  والعيديكما لا  الجمعة  الطبة في  إلى سماع  ن  ي 
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 تقدم في الفضائل.قد   ( 1) 

 (.300ـ    299/ 12(، وبنحوه في »شرح السنة« للبغوي ) 1/157)   «لفتح ا »   ( 2) 

 (.316/ 1»التمهيد« )   ( 3) 
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ه من العالم  قرب     يفيد  يكون رجلا    إلا أن    ، إلى العالم ي  فكذلك لا يجوز التخطِ   ، ونحو ذلك 

ن  وم    ، إلى الشيخ   ا حتى يصلَ  يؤذي أحد  لا  ئ فتح له ل حينئذ أن ي    فيجب    ،ثير علما  وي    فائدة  

مَ شر   يليه  أن  العالم  لقَ ط  عنه  يفهم  الله  ن  رسول  منُ ل  يَ ل  »   : صلى الله عليه وسلمول  الأحْ ني  أولوا   ملَّ كم 

الص    : يعني   «، ى ه والن   ليفهموا عنهلاة وغ في  سَ يؤد  و  ، يرها  ما  وا من غير معوا كما سمع  وا 

 .« تبديل معنى ولا تصحيف

k   ًسهلِا ويجلس في مْجلا يقيم أحد 

البخاري   الإمام  ه  )   : قال  مَل س  ن  م  ل  ج  الر  ل   ج  الر  يم  
ق  ي  لا  وذكر   . ( 1) ( باب 

مر  حديث   الن ب يِ صلى الله عليه وسلم   ابن  ع  الرّجُل »   : ال ق   عن  الرّجُلُ  يمُ  يُق  ثُمّ يجل سُ   لَ  ه   ن مَل س  م 

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿  باب  :وقال  .  ( 2) « ف يه  

مر وذكر حديث    .[ 11المجادلة:  ]   ﴾  ئمئى ئح الن ب يِ صلى الله عليه وسلم     ابن  ع  يُقام »   : عن  أن  أنه نهى 

تفسّحُوا وتوسّعُوا  ف يه  آخرُ ولك ن  ه  ويجل س  ن مَل س  م  أن    وكان )  ، « الرّجُلُ  مر يكره   ابن  ع 

ل   ج  وم الر   ث م  يجل س مك يق 
ه  ن مَل س   . ( 3)( نه ا  م 

ب علي    ، ( 4)« الجامع » وأسنده الطيب في    :قلت   رجلا    يقيمَ   له أن    الكراهة  »   :هه بقول  وبو 

 .« ويجلس مكانه 

ولكن ه    ، هذا الل فظ عام  في المجالس   : أبي جمرة   قال ابن  »   : حجر    ابن    قال الحافظ  

وص    :بالمجالس الم باحة مخص 

ا على الع    - وم كالمسَ إم  ام والعلم م   .اجد ومَالس الح ك 

وص كمَ   - ا على ال ص  ا  وإم  و قوم   .لوليمةٍ ونحوها   ه  إلى منزل    بأعيانهم ن يدع 

خ    - تي ليس للش  ا المجالس ال  رج منها وأم  قام ويخ   ،ص فيها ملك ولا إذن له  فيها فإنه ي 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31ئذان، ب:  صحيح البخاري )ك: الاست   ( 1) 

 (.2177(، مسلم ) 6269)   ( 2) 

 (.2177(، ومسلم ) 6270)   ( 3) 

 (4 )   (1 /174.) 
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الن   : قال  هذا  الم قت والحكمة في  الم سلم  استنقاص حق   منع  غائن هي  للض  والحث  على   ،ضِ 

واددة  للم  الم قتضِ  ع  سواء   ، الت واض  ل هم  ك  الم باح  في  فالن اس  شيء فمَ   ،وأيضا  إلى  سبق  ن 

ه   و غص    ن ومَ  ، استحق   . ( 1) « ب والغصب حرام استحق  شيئ ا فأخذ منه  بغير حق  فه 

القرطبي   تفسَّ »   : وقوله »   : ( 2) قال  أمرٌ   : « وا عُ سَّ وتوَ   حوا ولكن  بما   هذا    للجلوس 

ا من موضع    قيمَ ي    ي عن أن  وذلك أنه لما نه    ، يفعلون مع الداخل تعين  على الجلوس    ، هأحد 

 .« له ج  وربما يخ    ، ذلك يؤذيه  فإن    ، عوا له ولا يتركوه قائماأن يوسِ 

k   ُلس فيه أحدمن مجلس ليجْ هل يقوم 

عمر   ابنَ   م أن  تقد    ؟. أن يجلس في مَلسه ذلك   فهل للداخل   ،قام له أحد من نفسه إذا  

ه  كَانَ  )   :  ن مَل س   .« نه ا ثُمّ يجل س مك   يكرهُ أن يقُوم الرّجُلُ م 

ساق من طريق  و   . ( 3) وإن قام له عن مَلسه باختياره بالكراهة    الطيب    وجزم 

عمر   ابن  حديث  داود  لٌ »  : قال   أبي  رج  الله صلى الله عليه وسلم   جاء  ول   رس  ن   إلى  م  لٌ  رج  له     فقام 

ه  فذهب ل يجل س ف يه  فنها  ول  الله صلى الله عليه وسلم مَل س   . )4(  « ه  رس 

لالة على أنه ليس من الآداب الإسلامية  وهو ظاهر الدِ »   : قال العلامة الألبان  و 

ح له  يفسَ   بل عليه أن    ، ا له يفعل ذلك احترام    ، ه فيه غير    سَ ليجل    عن مَلسه   الرجل    أن يقومَ 

المجلس الج  يتزحزحَ   أن و   ، في  كان  إذا  الأرض له  على  كان    ، لوس  إذا  ما  على بخلاف 

غير   ، الكرس  الكريم و   فالقيام   ،مكن   فذلك  النبوي  التوجيه  لهذا  مخالف  هذه   ،الحالة 

كانو  عمر    لذلك  مَلسه)   ابن  من  الرجل  يقوم  أن  فيه   ، يكره  هو  يجلس   ،( ثم 
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 .باختصار   ( 63/ 11»الفتح« )   ( 1) 

 (.510/ 5المفهم« )»   ( 2) 

 (.1/175»الجامع« )   ( 3) 

(، وفي سنده أبو الصيب زياد بن عبد الرحمن، قال الحافظ: مقبول، أي  4828رجه أبو داود )أخ   ( 4) 

فلين   وإلا  توبع  يحس  إن  شواهد  للحديث  لكن  الألبان  ،  العلامة  ذكرها  بها،  في   ن 

 (.228( رقم ) 453ـ    450/  1/ 1»الصحيحة« )
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 .« عليه   ا يدل  مَ   لكراهة هو أقل  ا و 

قر     أيض  وقد  هذا  النووي  ر  جيِ ا  باستثناء  غير  »   : فقال  د، ،  آثره  يق   ؛ ه فإن   ،ل بَ لم 

 : إلا   ، بابن عمر    اقتداء  

 .نَ للحاضري    حةٌ ه مصلَ في تقديم    أن يكونَ   -

 . ( 1) « ه الشيخ بذلك أو أمرَ   -

ق إلى مَلس  ن سبَ مَ   أن    : وفي الحديث من الفوائد »   : ( 2)   وقال الحافظ ابن حجر  

 ،  منه بالجلوس في الموضع المذكور ن هو أولى ى منه لمجيء مَ نح  لا ي    ،أو مَلس رئيس   ،علم 

 .« ابق جاز ه السَّ إن آثرَ   لكنْ   ، بل يجلس الآت حيث انتهى به المجلس 

البَّ   عبد  ابن  تقد  ومَ »   : ( 3)وقال  أحق  ن  فهو  موضع  إلى  أن    ، به   م  ما   يكونَ   ألا 

لى ذكرنا من قرب   يَ   ، ح له فسَ في    ، الفهم من الشيخ   أ و    إلى ى  ثم يتخط    أَ بط  تَ ولا ينبغي له أن 

م إليه ه أن يتقد  لم موضع  من ع    ويجب لكلِ   ، فهذا مذموم   ، منه ه  الناس موضعَ   ي الشيخ لير  

 .« والبكور إلى مَلس العالم كالبكور إلى الجمعة في الفضل إن شاء الله ، بالتبكير 

k   لا يجلس بين اثنين بدون إذن 

أبو داود أخرج   أب يه      الإمام  عي بٍ عن   ب ن  ش  و  ر  ول الله    عن  جدِه    عن  عم  أن  رس 

 . ( 4)« لَ يُجْلسْ بيْن رجُليْن  إ لَّ ب إ ذْنه  مَ »   : قال   صلى الله عليه وسلم 

ق بيْن اثْنيْن  إ لَّ ب إ ذْنه  مَ »   : وفي رواية  رجُلٍ أنْ يُفرِّ
 . ( 5) « لَ يَ ل  ل 
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 (.39التبيان« )»   ( 1) 

( ومسلم 5612»الأيمن فالأيمن« وهو في البخاري ) حديث أنس   ( عند90/ 10»فتح الباري« )  ( 2) 

. مع قولنا بالكراهة بالنسبة للجالس.وقوله: جاز، لأنه آثرَه  بحقِه عن طيبةٍ من نفس    (. 2029)   ه 

 (3 )   «( به 316/ 1التمهيد«  ينتهي  فقرة )يجلس حيث  عنه في  نقلته  ما  إلى  )ما ذكرنا( يشير  وقوله:   ،)

 المجلس(.

 (4 )   (4844.) 

 (5 )   (4845.) 
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 .سنديهما حسن   : قلت 

الطيب   داود   ( 1)« الجامع » في    وأسنده  أبي  طريق  بقولهوبو    ، من  عليه   :ب 

ما  بينه    له اثنان ليجلسَ   حَ ومتى فسَ »   :   وقال   . ( ة الجلوس بين اثنين بغير إذنهما كراهي ) 

 .« نفسه   يجمعَ   وعليه أن   ، ها يرد   فلا ينبغي أن    ، اه بها لأنها كرامة أكرمَ   ، ذلك   فعلَ 

 د وضم  قعَ   ؛ وإن فسحا له   ، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما »   : وقال النووي  

 . ( 2)« نفسه 

هما  الحكماء: رجلان   قال بعض  »  : ( 3)  بَّ وقال ابن عبد ال   :ظالمان يأخذان غير حق 

 .ح ضي ق فترب ع وتفت   ع له في مَلسٍ سِ رجلٌ و    -

 .ا« ها ذنب  إليه نصيحةٌ فجعلَ   يت  هد  ورجلٌ أ    -

k   ْيعود لا يجلس في مجلس أحد قام وهو يريد أن 

الإمام   رة   مسلم    روى  ري  ه  أبي   الله صلى الله عليه وسلم     عن   ول  رس  نْ »  قال   أن   م  قام  منْ 

ه  ثُمّ رجع   . ( 4) « إليه فهُو أحق  ب ه    مَْل س 

النووي   الشّح   قال  فيمن جلس في موضع   : قال أصحابنا »   : في  هذا الحديث 

ود   ، من المسجد أو غيره لصلاةٍ مثلا   ا    ، ث م  فارقه  ليع  غلا  يسير  أ أو يقضِ ش  بأن فارقه  ليتوض 

ود لم يبط ل اختصاصه  لاة بل إذا رج   ، ث م  يع  و أحق  به في تلك الص   . ع فه 

و    . وعلى القاعد أن ي فارقه  لهذا الحديث   ، ن كان قد قعد فيه غيره فله  أن ي قيمه  فإ  هذا ه 

حيح عند أصحابنا  فارقته إذا رجعَ ن قعَ وأنه يجب على مَ  ، الص   .الأول   د فيه م 

لماء  و مذهب مالك  ، ولا يجب   ، هذا م ستحب    : قال بعض الع  واب الأ   ، وه   .« ل و  والص 
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 (. 179ـ   178/ 1)،  ( 177/ 1)   ( 1) 

 (.39التبيان« )»   ( 2) 

 »بهجة المجالس«  ( 3) 

كراهة القعود في موضع من قام )   : (179/ 1»الجامع« )في  طيب  ب عليه ال بو  و   (. 2179)   ( 4) 

 (.وهو يريد العود إلى المجلس 
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k   لعلْم خشية أن يقتطع عنهاالمبادرة إلى مَجَالس ا 

يمر    ، قصيرٌ   العمرَ   فإن   أن  الص  و   ، السحاب   مر    والوقت  أكثر من  وأنت    ، صَ تح    وارف 

نعْمتان  »   : صلى الله عليه وسلم يقول النبي    . ا في ضيق وغد    ، عة واليوم في سَ   ، غل ا في ش  وغد    ، اليوم في فراغ 

 . ( 1) لصّحّةُ والْفراغُ مغْبُونٌ فيهمَ كثيٌر منْ الناّس ا 

الج  ابن  الإنسان  »  : وزي  قال  يكون  متفر  صحيح    قد  يكون  ولا  لشغله غ  ا  ا 

مستغني    ، بالمعاش يكون  يكون صحيح  وقد  اجتمعَ   ، ا ا ولا  فغلبَ فإذا  الكسَ   ا  عن  عليه  ل 

ها وفيها التجارة التي يظهر ربح    ، نيا مزرعة الآخرة الد    وتمام ذلك أن    ، الطاعة فهو المغبون 

الآخرة  فراغَ   ، في  استعمل  المغبو  ح  ه وص  فمن  فهو  الله  في  ومَ   ،ط ته في طاعة  استعملهما  ن 

 . ( 2)« قمبها الس  والصحة يعق    ، ل ه الشغ  الفراغ يعقب    لأن    ، معصية الله فهو المغبون 

بادرُوا بالأعمَل فتناً كقطع اللّيل الُمظلم يُصبحُ الرّجُلُ مُؤمنًا ويُمسِ كافرًا »   : صلى الله عليه وسلموقال  

نيا يُمسِ مُؤمناً ويُصبحُ كافرًا يبيعُ أو    . ( 3) «  دينهُ بعرضٍ من الد 

 ،رها الحة قبل تعذ  على المبادرة إلى الأعمال الص    الحث    : الحديث في  »   : النووي  قال  

 .«ة مَ اغلة المتكاثرة المتراك  ث من الفتن الش  والاشتغال عنها بما يحد  

تعنْ  احْرصْ علَ ما ينْفعُك واسْ »   : صلى الله عليه وسلم ال  فق  ، ع بالحرص على ما ينفَ   صلى الله عليه وسلم   النبي    وقد أمرَ 

 . ( 4)« بالله ولَ تعْجزْ 

فينبغي   ، وحياة الشعوب   ، لوب المتضمنة لقوت الق    ، قات العل م لَ أنفع من حَ   وليس ثم  

 . وحضور ساعة الندم  ، قبل فوات الفرصة   ، د إليها والترد   ، الحرص الشديد عليها 

 ،ه وأصح الله تعالى له جسمه ينبغي لمن اتسع وقت »   : ( 5)   لطيب البغدادي  قال ا 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( عن ابن عباس 6412البخاري )   ( 1) 

 (.230/ 11»فتح الباري« )   ( 2) 

 .(، عن أبي هريرة 118مسلم )   ( 3) 

 .( عن أبي هريرة 2664رواه مسلم )   ( 4) 

 (.2/170»الفقيه والمتفقه« )   ( 5) 
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التفق  مَ ى في قلبه العزي  وألقَ   ، إليه الروج من طبقة الجاهلين ب  وحب     أن    ، ينه في الدِ ة على 

 .« ه منهد حال يمنع  وتجد   ، ه عنه دوث أمر يقتطع  ا من ح  خوف    ، ة إلى ذلك المبادرَ   يغتنمَ 

الع  التفق  »   : ( 1)  وقال    ،شغال ة الأَ ن منه بقل  مك  والت   ، مر ه في زمن الشبيبة وإقبال 

   :هن وراحة القريحة الذِ وكمال  

 .في القلب   خ  يرسَ   -

 .ثبت  ويَ   -

 .ن  ويتمك    -

 . سن التوفيق ن الله ح  به م  ح  إذا صَ   ، ل الانتفاع به والبَّكة فيحص    ، كم ح  ويستَ   -

  : كان كما قال الشاعر   ، ة للآلات الناقصَ   ، ة للأخلاقبَّ المغيِر إلى حالة الك    وإذا أهملَ 

 ا م ناشـــئ  ل  إذا أنـــت أعيـــاك الـــتعَ 

 

ــ  فمطلَ   ــيخ  بـ ــ  ه شـ ــَ   كَ ا عليـ  ديد  شـ

النووي    أن  »   : ( 2)   وقال  التح  نفسَ   ذَ يأخ    وينبغي  في  بالاجتهاد  وقت  ص  ه  في   يل 

البدن وقو    ، والنشاط  ، راغ الفَ  الشاغلات ل  وق    ، اهة الاطر ونبَ   ، ة  البطالة   ، ة    ، قبل عوارض 

 . « وارتفاع المنزلة 

k   ف والاجتماع في المجلسالالتفا 

والعلم  ا أيض    ا وهذ    الذكر  مَالس  في  المهمة  الآداب  ينضم    ، الالتفاف   ، من   بحيث 

ر، وفي أطراف المسجد ولا يتفر    ، هم إلى بعض بعض    .قوا عند الأعمدة، والجد 

وا  )  : قال   ثعلبة ال شني     عن أبي   ود  ا د   الإمام أبو أخرج   الن اس  إذا نزل  كان 

ق   تفر  ول  منزلا   رس  فقال  والأودية  عاب  الش  في  الله صلى الله عليه وسلم وا  الشّعاب  »   :  هذه  فِ  قكُم  تفر  إنّ 

 . « والأودية إنّمَ ذلكُم من الشّيطان 

م إلى بعضٍ  ه  حت ى ي قال لو ب سط عليهم ثوبٌ  ، فلم ينزل بعد ذلك منزلا  إلا  انضم  بعض 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/179والمتفقه« ) »الفقيه   ( 1) 

 (.41»التبيان« )  ( 2) 
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م  ه  لعم 
 (1 ) . 

ول الله صلى الله عليه وسلم »   :   أبي واقدٍ الل يثي  وقد مضى حديث   و جالسٌ في المسجد  ب   أن  رس  ينما ه 

ول الله صلى الله عليه وسلم   إذ أقبلَ   ،  معه  والن اس   ا فَ فوقَ   : قال   ، وذهب واحدٌ   ، ثلاثة  نفرٍ فأقبل اثنان إلى رس 

ول الله صلى الله عليه وسلم  ا فرأى ف رجة  في الحل    على رس  هم  ا أحد   .. الحديث . .   قة فجلس فيها فأم 

الحافظ  والعلم »  :   قال  كر  الذ  مََاَلس  في  الت حليق  استحباب  سد   وف   ، وفيه  ضل 

 . ( 2)« اء على من زاحم في طلب الير وفيه الث ن   ، قة خلل الحل  

 .في مَالسه مع أصحابه   صلى الله عليه وسلم من هدي النبي    ، ق والاجتماع في مََاَلس العل م والتحل  

مفلح  ابن  العلامة  وأبان  كفاية،  فيه  ما  هنا  منها  وذكرنا  كثيرة  أحاديث  فيه  ورد  وقد 

 . ( 3)أنها كثيرة وذكر جملة  منها   

k   كربالذِّ لاشتغالُا 

 . صلى الله عليه وسلم واقتداء بالنبي  الله  ر   لأم  امتثالا    ، ر الله تعالى ك  ه بذ  وقتَ  يعمرَ   أن  سلم  ينبغي للم  

 گ﴿ : وقال تعالى  ، [ 41:]الأحزاب  ﴾ ئج ی ی ی ی ئى ئى ﴿  : قال الله تعالى 

 .[ 191: ]آل عمران  ﴾  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

مر من حديث    ( 4)داود سنن أبي    وفي  ن ا لنع  »   :قال     اب ن ع  ول الله صلى الله عليه وسلمإن  ك  في   د  لرس 

لس ال الم  ةٍ   واحد ج   .« علّي إنّك أنْت التّوّابُ الرّحيمُ   ربّ اغْفر لي وتُب »   : مائة مر 

كانَ فمَ  ع    ن  الأو  ل  في مَلس  ل  
فليستغ  قَ قَ مٍ  التي  بد  ات  المتكلِ بل  الفواصل   ، م ء  وهكذا 

الد   أثناء  ب  ، ر الله تعالى بذك    ؛ رسالتي في  فإنه   ، ونحو ذلك   ، التسبيح والاستغفار وينشغل 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقال: هذا حديث 2/262)   (، وهو في »الصحيح المسند« لشيخنا  2628) السنن برقم    ( 1) 

ح بالتحديث عند الإمام أحمد ) ؛ ف مدلسا   صحيح، والوليد بن مسلم وإن كان   (.4/193قد صر 

 : »كيف يجلس«.، في فقرة (، ومضى نحوه من كلام القرطبي 1/157»الفتح« )   ( 2) 

 (.76/ 2»الآداب الشّعية« )  ( 3) 

( وقال: حديث صحيح على شرط  5/295(، ذكره شيخنا في »الجامع الصحيح« ) 1516برقم )   ( 4) 

 الشيخين.
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 . ( 1) التي تفتح له أبواب العل م والفهم والمعرفة   من أعظم الأسباب 

لا   : فاستنصت الطلاب فقال   ، ة مر    نا العلامة الوادعي  قة شيخ  وقد كنت في حل  

 . إلا بذكر الله   ، ك شفتيه  يحرِ رجلا    أرين  

 .من الغافلين   ا ه به كثير  ونب   ، به   وأنا من انتفعَ   ، فنفع الله باستثنائه ذلك   

k    كفارة المجلس 

ر العظيم   يقولَ   أن    ، مَلس كان   أي    ، ام من مَلسه لمن قَ   ستحب  ي   ك   مناه  الذي عل    ، هذا الذ 

 .بقوله وفعله  ، صلى الله عليه وسلمحبيبنا المصطفى  

ر هو  ك   .« سبحانك اللهم وبحمدك لَ إله إلَ أنت أستغفرك وأتوب إليك »   : وهذا الذ 

 :ا ورد فيهمَ   ن أصحِ وم  

الس   عن  يزيد  ـ  بن  يكونُ »   : قال   الله صلى الله عليه وسلم   رسولَ   أن    ائب  إنسان  من  فِ مَلس   ما 

أنْ  يريد  حين  اللهمَّ سُ   : يقومَ   فيقول  إلهَ   كَ د  وبحمْ   بحانك  أنتَ   لَ  وب  وأتُ   فركَ غْ أستَ   إلَ 

 . ( 2)« سل  ان فِ ذلك المجْ ا كَ مَ   فر لهُ إلَ غُ   ، كَ إليْ 

 ا ولا صلى  قرآن    تلا   ولا   ا قط  مَلس    ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قالت     عن عائشة ـ  

ا ولا تتلو  أراك ما تجلس مَلس    : يا رسول الله   قالت فقلت    ، تم ذلك بكلماتصلاة إلا خَ 

طابع    تم لهُ ا خُ خيرً  قالَ  نْ نعم مَ »   : قال  ، ؟بهؤلاء الكلمات  تَ إلا ختم   لاة   صَ ا ولا تصلِّ قرآن  

  ك فرُ غْ أستَ   تَ ك لَ إله إلَ أنْ د  بحانك وبحمْ سُ   : ارة له كفَّ   ا كنَّ ن قال شًر ومَ   ،علَ ذلك الخير 

 . )3(« إليك   توبُ وأ 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ يذكر الله تعالى في تلك الحالة، عن التحديث خلال المجلس للاستراحة   م إذا أمسكوهكذا المعل  ( 1) 

 (.415/ 1انظر »الجامع« للخطيب )   ن ذلكوقد كان جماعة من أكابر السلف يفعلو 

 (، وسنده صحيح.3/450المسند« ) »  أخرجه أحمد في   ( 2) 

 (3 )   ( أحمد  ) 6/77رواه  »الكبَّى«  في  والنسائي  و) 97/ 2(،  في و  (. 153/ 9(  الجامع »   الحديثان 

( 295/ 5)   « الصحيح 
  

ابن   وقد ختمَ   ، لشيخنا   الباري » كتابه    حجر    الحافظ  ؛ « فتح 

 فراجعه إن شئت فقد جمع فأوعى.  وجمع طرقه، ، ديثبالكلام على هذا الح 
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سبحانك » :  في المجلس من ال لغط أن تقولَ   ا يكون  مَ   كفارة  »:  عبد البَّ    قال ابن  

 .« الّلهمّ وبحمدك، لَ إله إلَّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك 

ارته مَلس لغ    كانَ   فإن    -  .وٍ كان كف 

 .رٍ كان كالط ابع عليه ك  وإن كان مَلس ذ    -

 بخ بح بج﴿   يل القرآن، في قول الله عز وجل:روي عن جماعةٍ من أهل العل م بتأو و 

قالوا: حين [ 48: ]الطور   ﴾  بى بم بن جعدة  الأحوص وعطاء ويحيى  وأبو  مَاهد  منهم   ،

م   كلِ تقوم  فيه:    ن  تقول  إليك»مَلس  وأتوب  أستغفرك  وبحمدك،  اللهم   ، « سبحانك 

  تَ د  ازدَ   : كنت أحسنتَ   إن  ) وقال عطاء:    لمجلس. فر له ما كان منه في ا ن قالها غ  قالوا: ومَ 

 . ( 1)( ارة غير ذلك كان كف    ، وإن كانَ ا إحسان  

 :المفسرين   بعض  وقال  : قلت  

وم  ﴿ح   - عِف هذا القول   !ه على قيام الليل فحملَ   ، أي: من نومك   ﴾ ين تق  قوله ل  ؛ وض 

 . [ 49: ]الطور   ﴾  تى تم تخ تح تج﴿   : بعد هذه الآية 

إ  صلِ   : وقيل   - الظ هر  القائلة صلاة  ت من نوم  ق م  ابن  هَ واستظ    ذا   في   جرير    ره 

 . ( 2) « ه تفسير» 

سبِ المعنَ  : وقيل   - الص    حينَ ح  ى  في   «. .وبحمدك   هم الل   حانكَ بْ سُ »   : تقول   ، لاة تقوم 

 .عن الضحاك   ي ك ح  

ويكون   ، القيام  القيام لا حالَ  التكبير يكون بعد  وفيه نظر؛ لأن  »   :  قال الشوكان 

  . « وهذا غير معنى الآية   ، التسبيح بعد التكبير 

مط  الآ   :قلت   خاص    ، لقة ية  بحالة  دليل وتقييدها  إلى  يحتاج  الآية   ، ة  هذه  في  والأقوال 

أصول  » في رسالته في    ه على هذا شيخ الإسلام  كما نب    ، فلا تنافي بينها  ، تفاسير جزئية 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »بهجة المجالس«.  ( 1) 

 ( ط: شاكر.22/489)   ( 2) 
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 .« التفسير 

حه ورج    ، المجلس   إشارة إلى تقوية أنها في كفارة   وفي كلام الإمام ابن عبد البَّ  

 .الشوكان  

 

 

         
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الع  الس   بها ل  ؤال عن  المأمور  المطلوبة  الأمور  من  مفتوح  ولكن   ، م  ليس  مد    ، ا ه  ا وح  ولا 

 . وأحوال  ، حالات   ا، بل له  مطلق  

لها  الممدوحة  مخ   ، ووقت ووصف،    ، وكيفية   ، وهدف   ، غاية   : والأسئلة    ، تلفة وآداب 

  . تية إن شاء الله يأتيك ذكرها في الفقرات الآ 

k   َمة سؤال المتعلِّصف 

ابن  بين   المتعلِ الهدَ   حزم      سؤال  من  والغاية  فقال  ، م ف  وآدابه  صفته   وبعض 

فإن السؤال عما    !ري لا عما تدري أن تسأل عما لا تد    : م وصفة سؤال المتعلِ »  : ( 1)   

وقل  ه سخفٌ تدري   عق  ،  فائدة ل، وشغل  ة  بما لا  لزمانك  وقطع  فيه لا لك ولا    لكلامك، 

أد   عليك أن لا    فيجب  ،  ضول الف    عين    ، وهو بعد  اوات العدَ ى إلى اكتساب  لغيرك، وربما 

 . وءس    فإنها صفة    ا ولي  فض    تكونَ 

ك بما فيه كفاية أو  الكلام، وإن لم يجب    بما فيه كفاية لك، فاقطع    ك الذي سألتَ أجابَ   فإن  

تف    بما   أجابكَ  عليك    ت، أو أعادَ وسكَ   ا ك بيان  ه، فإن لم يزد  زد  لم أفهم واست   : م، فقل له هَ لم 

ل على ، ولم تحص  والعداوة لت على الشّ  وإلا حص    ، عنه   الأول ولا مزيد، فأمسك    الكلامَ 

 ما تريد من الزيادة.

المعنِ   وإياكَ  ومراجعةَ وسؤال  يطلب    ت،  الذي  ع    الغلبةَ   المكابر،  فه  ل  بغير  خ  ما م،  ا قَ ل   

قل   العقل، وقوة السخف، وحسبنا  الدِ ة  سوء، دليلان على  الفضول، وضعف  ين، وكثرة 

 .« الله ونعم الوكيل

k   في السؤال ةفَطَالملا 

 ،ه خطابَ  ويحسن    إذا سأله   الفقيهَ  يلاطفَ  أن   ي وينبغ »  : ( 2)  البغدادي  لطيب  قال ا 
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 (.129ـ    128»الأخلاق والسير« )   ( 1) 

 .(  6184ظر فتح الباري حديث ) ، وان (2/295»الفقيه والمتفقه« )   ( 2) 
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 . « اه بأبويه فلا بأس بذلك فد    وإن  

يلاطفَ   ي نبغ ي »   : ( 1)وقال   أن  المسألة في   ث المحدِ   للطالب  به ويخاطبه   ،   ويرفق 

 .« فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه   ، ويديم الدعاء له  ، بالسؤدد 

وهكذا   ، عليه عمل السلف  ، م من الملاطفة والأدب مع العالم في سؤاله ونحوه وما تقد  

عليهم  تعالى  الله  رضوان  الكرام  الصحابة  حال  النبي    ، كان  ورثة  »   ، صلى الله عليه وسلم مع  والعلمَء 

 .بل من التوقير المأمور به   ، هي عنه ذلك من التقديس المن   وليس   ، « الأنبياء 

من حديث أبي   ( 2)روى الإمام مسلم   : الصحابة    على هذا من حال   ن وإليك مثالا 

ماذا    ك ا الله فداءَ جعلنَ الله    ي يا نب   : قالوا   صلى الله عليه وسلم الله    ي القيس لما أتوا نب   وفد عبد   أن    سعيد  

 الحديث.«  لنقير لَ تشربوا فِ ا »   : فقال  ؟ ن الأشربة يصلح لنا م 

المو  الحاكم في  الصامت    )3(ستدرك  روى  بن  عبادة  عبيد عن  بن  فضالة  أن   عن 

يا   : فقال معاذ بن جبل  ، خرج ذات يوم على راحلته وأصحابه معه بين يديه  رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ا  إليه فسارَ   فاقترب معاذٌ   « نعم »   : قال   ؟ م إليك على طيبة نفس أتقد    نبي الله أتأذن ل في أن  

أن يجعل يومنا قبل يومك أرأيت إن كان شيء  ، ي أنت يا رسول الله  ـبأب  : فقال معاذ ،ا جميع  

  : فقال   ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصمَ   ؟ ولا نرى شيئا إن شاء الله تعالى فأي الأعمال نعملها بعدك

بالناس أملك  والذي    ، نعم الشِء الجهاد »   : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   « الجهاد فِ سبيل الله » 

والصد فالصيام  ذلك  والصدقة »   : قال   «قة من  الصيام  الشِء  خير   « نعم  كل  معاذ  فذكر 

الله  فقال رسول  آدم  ابن  ذلك »   : صلى الله عليه وسلم   يعمله  من  بالناس خير  أنت    : قال   « وعاد  بأبي  فماذا 

بالناس خير من ذلك  الصمت إلَ  »   : إلى فيه قال   فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال   ؟ وأمي عاد 

خير نؤ   : قال   « من  ألسنتنا وهل  به  تكلمت  بما  الله صلى الله عليه وسلم ف   :قال   ؟ اخذ  رسول  فخذ    ضُب 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.209/ 1الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« ) »   ( 1) 

 .( 6443البخاري )  ، وانظر ( نووي / 28/  18)   ( 2) 

)   (، وذكره شيخنا  286/ 4)   ( 3)  الحديث  125/ 1في »الجامع الصحيح«  ( وصححه، وأثبت  

 بطوله للفوائد التي فيه.
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  وهل يكب    -أو ما شاء الله أن يقول له من ذلك    -ك  يا معاذ ثكلتك أم  »   : ثم قال   ، معاذ 

ن كان يؤمن بالله واليوم الآخر هم فمَ به ألسنتُ   تْ م إلَ ما نطقَ الناس علَ مناخرهم فِ جهنَّ 

 .«وا مُ تسلَ   شرٍّ وا عن  وا واسكتُ ا تغنمُ وا خيرً ولُ ق  ، ت عن شرٍّ كُ سْ ا أو ليَ ل خيرً فليقُ 

 .أن يستأذنه في إلقاء سؤاله   : من الملاطفة في السؤال   وفي هذا الحديث أن   : قلت 

إنا لعند ابن عباس في بيته، إذ قال:      عن سعيد بن جبير   ( 1) وفي البخاري  قال: 

 « ...   يقال له: نوف   ص  قا   ك، بالكوفة رجلٌ عباس جعلني الله فداءَ ال أبا    يا سلون، قلت:  

 .وذكر الحديث 

k   متى يسأل 

يتحين   أن  للطالب  سؤالهينبغي  لإلقاء  المناسب  الوقت  كل    ،   صالح   فليس  وقت 

 .وبهل  ومتى فعل ذلك ظفر بمط    . لذلك 

ا  البغدادي  قال  الطالب  »   : لطيب  قلبه  المحدِ   سؤالَ   وليتجنب  كان  إذا  ث 

ن وليتحين    ، مشغولا   طيب  عند  يسأله  أن  الغضب سؤالَ   ق  وليت    ، فسه   عند  لا    ، ه  وكذلك 

  ، ث نفسه بشيءوهكذا إذا رآه يحدِ  ، ه لأنه في تلك الحال يتغير فهم   ، ه يسأله حين يشتد فرح  

 . )2(« فليصدف عن سؤاله في تلك الحال  ،القلب   أو كان مشغولَ 

  :قال   أبي موسى الأشعري  ما أسنده من حديث    وما استدل به الطيب  

ا س   أكثروا   صلى الله عليه وسلم لله  ئل رسول  فلما  أشياء كرهها  المسألة غضب وقال   عن    . «سلونِ »   : عليه 

ثم قام آخر فقال يا رسول الله    « أبوك حذافة » قال    ؟ فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي 

ب  من الغضَ   صلى الله عليه وسلم ه رسول الله  ما بوج    فلما رأى عمر    « أبوك سالم مولى شيبة » فقال    ؟ من أبي 

 . ( 3) إنا نتوب إلى الله عز وجل   : قال 

الثوري  و   *  مسألة ة  مر  سئل  دع  ! ا شيئ    يشتري وهو    ، عن  فقال:  فإن  ،  عند    ني،  قلبي 
 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4726برقم )   ( 1) 

 .( 296/ 2(، و»الفقيه والمتفقه« ) 212/ 1ق الراوي وآداب السامع« )لجامع لأخلا انظر: »ا   ( 2) 

 (.2359(، ومسلم ) 93البخاري )   ( 3) 
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 . ( 1) درهمي 

في الوقت الذي يعرف من نفسه شدة    يسألَ   أن    ي فالطالب نفسه ينبغ   : وفِ مقابل ذلك 

  . ما ي قال له   بَ ظ، ليستوع والتيق   ، الانتباه 

معه ا إلا و له شيئ    يذكرَ   أن    الفقيهَ    يسألَ ألا    ي وينبغ »   : )2(  لطيب البغدادي  قال ا 

  أو مشغولَ   ، ا ا أو مغموم  ه ناعس  لأنه إذا حضَُ   ،وكمال الفهم   ، ب الطبع وفراغ القل    سلامة  

 ، ر د عليه الشيء وكر  ه ما سمع وإن رد  ا لم يقبل قلب  أو امتلأ غضب    ، ا فرح    رَ أو قد بط    ، القلب 

يثب    فإن   لم  ينساه فهم  فهمه حتى  ما  قلبه  الفهم   ،ت في  قلبه عن  استعجم  ذل  ،وإن  ك  كان 

 .م إلى الملل داعية للفقيه إلى الضجر وللمتعلِ 

فإن على الفقيه مثله إلا أن المتعلم يحتاج  ، ه من نفسه أنه يلزم المتعلم افتقادَ  وكلما ذكرت  

فيريد   ، ه من قبل ع ما لم يكن سمعَ أن يسمَ   لأنه يريد    ، من ذلك إلى أكثر ما يحتاج إليه الفقيه

 ي    لما يريد أن    مٌ فه  والفقيه    ، فظه وأن يح   ، فه أن يتعر  
فإذا كان    ـحافظ لما يقصد أن يحكيه    ،قيه ل 

ذكرت  ما  والمعرفة على  الحفظ  من  ما وصفت   ، الفقيه  نفسه  افتقاد  من  والمتعلم   ؛ ويلزمه 

 والإكباب على   ، ونفسه تستثقل التعب  ، وقلبه نافر عنه   ، إلى قلبه ما لا يعرفه   ي لق يريد أن ي  

ويحتاج إلى صبَّ شديد    ، إلى أكثر ما يحتاج إليه الفقيه فهو يحتاج من فراغ القلب    : الطلب 

 .« الاستذكار والترديد  على 

k    لا يمنعه الحياء من السؤال 

ا  البغدادي  قال  الس    ي وينبغ »   : )3(  لطيب  من  الحياء  يمنعه  لا  أمر  أن  عن  ؤال 

الفقيه واحتشم من س   ، عليه الحياء   غلبَ   فإن    ، به   نزلَ  به ه إلى مَ ى مسألتَ ألقَ   ؛ ؤال  ن يأنس 

 .« عنها ويخبَّه بحكمها   الفقيهَ   وينبسط عليه ليسألَ 

اء    : قال   علٍّّ  ثم أسند حديث   لا  مذ  ن ت  رج  أل الن بي  صلى الله عليه وسلم   ، ك  يي أن  أس  تح  ن ت  أس    وك 
 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.241/ 7النبلاء« )  سير »   ( 1) 

 (.2/299»الفقيه والمتفقه« )   ( 2) 

 (.2/299»الفقيه والمتفقه« )   ( 3) 
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نته  ود فسأله  فقال   ، لمكان اب  س  داد ب ن الأ  ت  الم ق   . )1(« يغْسلُ ذكرهُ ويتوضّأُ »   : فأمر 

   ( 2)«ه ح دينَصل  السائل للفقيه عن الأمور التي ت    والأولى أن يكون هو »: قال  و 

ه  ) : [ ي ]النخع قال إب راهيم   :جريرٍ قال  عن » : ( 3) ي الدارم  نن مة س  وفي مقدِ  ه  من  رق  وج 

ه    .( رق  عل م 

رب   العلماء  كان  حث  ولهذا  الأسئلة ما  على  طلابَهم  عباس كما    ، وا  ابن  أثر  في  ،   سبق 

الدارمي  يزي   : وأخرج  بن  سعيد  ول  عن  يق  عكرمة  سمعت   قال  تسأل ون )   : د  لا  م  لك    ما 

 . ( 4)( لست م؟ أف  

k   يسأل عما ينفع 

 .« به  ا تعب ده الله مَ   ويكون سؤاله عن علم  »   : ( 5) قال الآجري  

ا    قل  وي    ، ر نفعه لته عما يكث  مساءَ   تكونَ   وينبغي أن  »   : ( 6) لطيب البغدادي  وقال 

 . ( 7)والأغلوطات  اءلة عن العضل المس 

فإن ذلك من   ، أو زللا    ، عثرة    ب  ت يتطل  م، لا سؤال متعنِسؤال متعلِ   أن يسألَ   ي فينبغ 

 .« صفة الأشقياء

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.303(، ومسلم ) 123أخرجه البخاري )   ( 1) 

 (.2/300الفقيه والمتفقه« ) »   ( 2) 

 / العرف الوردي( وسنده صحيح.225)   ( 3) 

 /العرف(، وسنده حسن.225مقدمته« ) »   ( 4) 

 (.33أخلاق العلماء« ) »   ( 5) 

 (.2/303فقيه والمتفقه« ) »ال   ( 6) 

بها   ( 7)  غالط   ي  تي  ال  وهي  أ غل وطةٌ  الأ غل وطات  واحدة   ا،  وصعابه  المسائل  شذاذ   هي   : الأوزاعي  قال 

مع  أيضا على أغاليط  ون بها ، قال الحس وتج  ي عم  المسائل  ون شرار  الله ينتق  : )شرار  عباد  البصي  ن  

ع  للش  لٌ  قال رج  مالكٌ  الله(، وقال  )أخبئها لإبليس حت ى عباد  فقال:  إن  خب أت  لك مسائل،   : بي 

 تلقاه  فتسأله  عنها(.
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ا و    المسائل ما ينبغي   ،وأما ما ذكرنا في الأغلوطات »   : ( 1)     لآجري قال  وتعقيد 

م ه ون نفوسَ فيشغل    ، ا ها لا تكون أبد  ولعل    ،ن ه عن البحث عنهما ما لم يك  ه نفسَ للعالم أن ينز  

 ، ا هم بعض  ويغالط بعض    ، حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم   ، والمراء فيهما  ، والجدل   ، بالنظر 

  لا يعود    ، عنه   ي ه مكروه منه هذا كل    ، ا هم بعض  ويسأل بعض    ،بعض   هم زللَ بعض    ويطلب  

ما كان    ،ن السلف الصالح م م وليس هذا طريق من تقد    ، على من أراد هذا منفعة في دينه 

 ، بل كانوا علماء عقلاء   ، ا هم بعض  ئ بعض  ولا مرادهم أن يخطِ   ، بعض   م غلطَ هبعض    يطلب  

 .« وقد نفعهم الله بالعلم ، حة يتكلمون في العل م مناصَ 

الشّعية » وفي    : قلت  مفلح  الآداب  لابن  في   ،   «  عن  )  : فصلٌ  ؤال  الس  كراهة 

ي عمل   ولا  نتفع   ي  لا  وعما   ن( الغرائب  يك  لم  وما  به  كث   ،   بخير  فيه  من    ، ير أتى  فليراجعه 

 . )2(أحب 

k    ل عن الدليل له أن يسأ 

 . عليه   ليل الذي اعتمدَ يسأله عن الد   فللسائل أن    ،الدليل   ذكرَ   المجيب    إذا أغفلَ 

ا  البغدادي قال  يستفهمَ »:    لطيب  أن  مسألة جاز  عن  الفقيه  أجابه  عن  وإذا  ه 

 .   )3(« عن رأي   أو   ، أقاله عن أثر   ، جوابه

ال   : قلت  حمن بن الأصم  قال عن    ( 4) نسائي ومنه ما رواه  ئل أنس  بن  مالكٍ    : عبد الر  س 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.75»أخلاق العلماء« )   ( 1) 

قال دعنا ليت أن ا نحسن ما جاء فيه الأثر عن مسألة    أحمد سئل   وما جاء فيه: قال الأثرم: سمعت    ( 2) 

العبد،   ل داره سنة  بعبد فلم وقال مهن ا سألت أحمد عن رجل استأجر من رج   ار وأبق  الد  يسكن 

المسائل،  هذه  من  اعفنا  ل  فقلت:   فقال  الله  عبد  أبي  على  دخلت   : القطيعي  جي ان  بن  أحمد  وقال 

ما أحب   فقال  الن ورة؟  بماء  أ  فقلت   أتوض  ثم  ذلك،  قال:  أحب  ذلك  ما  قال:  الباقلا   بماء  أ  أتوض   :

المسجد؟ فسك  إذا دخلت  تقول  ايش  بثوبي وقال:  تقول إذا خرجت قمت فتعل ق  ايش  فقال:  ت 

 من المسجد؟ فسكت فقال: اذهب فتعل م هذا.

 (.2/311)   »الفقيه والمتفقه«   ( 3) 

 (.100ـ   99/ 1(، وهو في »الصحيح المسند« ) 1179) برقم    ( 4) 
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لاة  ود وإذا    : فقال  ؟ عن الت كبير في الص  ج  ي كبَّ   إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه  من الس 

كعتين  الر  من  طيمٌ   . قام  ح  هذا   : فقال  تحفظ   ن  الن بي     ؟ عم  عن  بكرٍ    صلى الله عليه وسلم فقال  مر  وأبي  وع 

طيمٌ   ، ث م  سكت    ثمان   : فقال له  ح  ثمان  : قال   ؟ وع   .وع 

k   التريث في السؤال 

ي   الس  ش  قد  يقول  كل على  ما  المعلِ امع بعض  يتعج    ، مه  أن  ينبغي  ل في طرح إشكاله فلا 

 :لأمرين   ، ل في طرح الأسئلة ث ولا يتعج  بل عليه أن يتري    ، ذلك 

ا ما وكثير    ، ر أخِ م المت عن قريب من كلام المعلِ   ؛ ليه ع   ما أشكلَ   أنه ربما يتضح له    : الأول 

فيضطر المعلم أن    ، ! م كلامهوما قد أنهى المتكلِ   ! فتجد المستمع يبادر بالسؤال   ، ل هذا يحص  

 .لم ينته كلامي بعد   ، سيأت   ، سيأت   : يقولَ 

الفصل الذي   كمَ من الفقيه ح   أن يستفهمَ  يلا ينبغ »  : ( 1) لطيب البغدادي  قال ا 

 : قال الله تعالى   ، له البيان عند انتهاء الكلام   فربما وقعَ   ، ره ك  م الفقيه ذ  ه له قبل أن يتمِ يذكر  

 .[ 114: ]طه   ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ 

ما   ء حتى وإن لم يتضح له شي   ،ه ث كلامَ على المحدِ   ليس من الأدب أن يقطعَ   ي:  ـالثان 

 ، ش تركيزه شوِ وي    ، ا ا مَ ه شيئ  ل ذهن شغل وينتق  ي   ؛ه وطع كلام  الإنسان إذا ق   فإن   ، دار في ذهنه 

 .الإفادة به   أرادَ   عن بعض ما كانَ   وربما ذهلَ 

المتكلِ  ينتهي  حتى  الصبَّ  كَ فالواجب  من  المقال ظهَ   فإن    ، لامه م  له  عنه   ، ر  وارتفع 

 . عما يريد وإلا استفسَر   ، تفبها ونعمَ   ، الإشكال 

ا  البغدادي قال  روَ »   : ( 2)   لطيب  إذا  الأدب  المحدِ ومن  حديث  ى  ض فعرَ   ،ا ث 

بل يصبَّ حتى    ، لا يسأل عنه في تلك الحال   أن    ، السؤال عنه   خلاله شيء أرادَ للطالب في  

  . ض له ثم يسأل عما عرَ  ، ه نهي الراوي حديثَ ي  

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/202الفقيه والمتفقه« ) »   ( 1) 

 (.211/ 1»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )   ( 2) 
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شتغلٌ في حديثه فأتم  الحديث )   : البخاري  قال الإمام   و م  ئل علما  وه  باب من س 

ائل  ريرة    . وساق حديث ( 1)( ث م  أجاب الس  ث     بينما الن بي  صلى الله عليه وسلم   : قال   أبي ه  د  في مَلسٍ يح 

اعة    : القوم جاءه  أعرابي  فقال  ول  الله صلى الله عليه وسلم   ؟ متى الس  ث  فقال بعض  القوم   فمضى رس  د    : يح 

م بل لم يس   ، ال ما قَ  هَ ما قال فكر   سمعَ  ه  أين أُراهُ  » : ه  قال حت ى إذا قضى حديثَ  ، ع مَ وقال بعض 

ول الله  : قال   « السّائلُ عن السّاعة   « يّعت الأمانةُ فانتظر السّاعة فإذا ضُ »   :قال   ! ها أنا يا رس 

 . ( 2)« إذا وُسّد الأمرُ إلى غير أهله فانتظر السّاعة »  : قال   ؟ كيف إضاعت ها   : قال 

k     ترديد السؤال 

يسأل   ما   الطالب    عندما  مسألة  المعلِ   ،عن  ي فهَ فيجيبه  بما  السؤال   ؛م م  يعيد  فإن ! فلا   ،

 .ف لا حاجة له به وتكل    ، محض   عبثٌ   ذلك 

ا  ا قال  أجابَ »   : ( 3) لبغدادي  لطيب  وحد  المحدِ   إذا  مسألته  إلى  الطالب   ،ثهث 

العف   منه  يأخذ  أن  ي    وَ فيجب  قَ وليت    ، ضجره ولا  لما  الاستفهام  إعادة  فَ ق  وسؤال    ، همه د 

 .« ي إلى إضجار الشيوخ ذلك يؤدِ   فإن    ؛ مه ل  عه وعَ م  التكرار لما قد سَ 

و أراد أن يستفسر عن شيء آخر فله أ  ، أو ظهر له فيه إشكال   ، يفهم الجواب أما إذا لم  

الإمام  .  ذلك  مَ )   : البخاري  قال  يفهم  باب  فلم  شيئ ا  سمع  حت ى  ن  فيه  فراجع  ه  

المؤمنين  يعرفه   أمِ  حديث  وذكر  إلا   أنها    عائشة  (،  تعرف ه   لا  شيئ ا  تسمع   لا  كانت 

لت  قالت عائ   ، « من حُوسب عُذّب»  : قال    صلى الله عليه وسلم عت فيه حت ى تعرفه  وأن  الن بي  راجَ   : شة  فق 

ول  الله تعالى  إنّمَ ذلك العرضُ ولكن  »   : قالت فقال   ؟ ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿  أوليس يق 

 . )4(« من نُوقش الْساب يُلك 

 :نظائر كثيرة   ولهذا  : قلت 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2:  اب ب ) كتاب العلم،    ( 1) 

 (.59رقم )  ( 2) 

 (.196/ 1(، )214/ 1»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )   ( 3) 

 (.103)رقم    ( 4) 
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 :قالوا   « اومً لُ ظالما أو مظْ   أخاكَ انصُر »   :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :قال     أنس حديث   : منها 

 . )1(« تأخذ فوق يديه »   : قال  ؟ ظالما ه  فكيف أنص    ، ا ه مظلوم  هذا أنص    ؛ اللهيا رسول  

البَّاء    : ومنها  النبي صلى الله عليه وسلم   حديث  إلى  أعرابي  علِ   : فقال   قال جاء  الله  مني يا رسول 

مة سَ ق النَّ ت المسألة أعت  ضْ رَ الخطبة لقد أعْ  تَ أقصْر  لئن كنتَ » :فقال  ؟ دخلني الجنة  ي  عملا  

ي  « قبةَ الرَّ   وفكّ  الله فقال  رسول  بواحدة   : ا  ليستا  تفرد    إن   لَ »   : قال  ؟ أو  أن  النسمة  عتق 

ن  إف   ، م الظالمح  الرَّ   ي ء علَ ذ  ي والمنحة الوكوف والف  ، قها تْ عين فِ ع  تُ   الرقبة أنْ   بعتقها وفكّ 

ذلك    قْ ط  لم تُ   عن المنكر فإنْ   هَ نْ ا ر بالمعروف و مُ الظمآن وأْ   ق  طق ذلك فأطعم الجائع واسْ لم تُ 

 . )2(  « إلَ من الخير انك  لسَ   فكفّ 

ا  البغدادي قال  المتعلِ » :    لطيب  استفهم  عاد    ثم    ، فأفهمه  الفقيهَ   م  وإذا 

ول الله صلى الله عليه وسلم     ثم أسند حديث أبي هريرة   . )3(« ه جاز للفقيه أن يزيدَ   ، فاستفهمه     أن  رس 

وق  بدنة  فقال  لا  يس  ول الله أنها بدنةٌ   « اركبها »   :رأى رج  لثة أو في الث ا    ـ  : فقال  ؟ فقال يا رس 

ابعة    . ( 4) « ك ويََ   ك أو ويلَ   ، اركبها » ـ  في الر 

هريرة    : قلت   أبي  حديث  صلى الله عليه وسلم   ومنه  للن بي   قال  لا   رج  لَ »   : قال   ؟ أوصني   أن  

ا   « تغضب  د مرار   . ( 5) « لَ تغضب »  : قال   ! فرد 

ثم   . ( 6)« انه سَ بل  ه  ه أن يأخذَ فل    ، ه بعد ذلك عَ راجَ   فإن  »   : البغدادي    لطيب  ا   : قالَ 

و نائمٌ   أتيت  الن بي  صلى الله عليه وسلم   قال   أنه   ( 7)  أسند حديث أبي ذر ث م  أتيت ه  وه   عليه ثوبٌ أبيض  

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2443رواه البخاري )  ( 1) 

 (2 )   « ( أحمد  عل 4/299مسند«  ب  وبو  شيخ  (،  ) نا  يه  الصحيح«  »الجامع  استفسار 105/ 1في   :)

 وقال: حديث صحيح. مَ عما أشكل عليه، الطالب  المعل  

 (.2/315تفقه« ) »الفقيه والم   ( 3) 

 (.1322(، ومسلم )1689البخاري )   ( 4) 

 (.6116البخاري )   ( 5) 

 نحوه.وقول الطيب: يأخذه بلسانه: أي يوبخه بالكلام و  (. 2/316الفقيه والمتفقه« ) »   ( 6) 

)   الطيب    ( 7)  الباري«  »فتح  له:  الدرداء، وفيه بحث راجع  أبي  ـ   314/ 11ذكره من حديث 

= 
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و نائمٌ ث م  أتيت ه  وقد استيقظ فجلست  إليه  ثُمّ  »  :فقال   ،فإذا ه  ما من عبدٍ قال لَ إله إلَّ الله 

الجنّة  إلَّ دخل  ذلك  زنى وإن سرق  « مات علَ  زنى وإن سرق» :  قال   ؟ ق لت  وإن   « وإن 

ابعة  ـ  ث م  قال    ؟ ثلاث ا   ، « وإن زنى وإن سرق »   : قال   ؟ ن سرق ق لت  وإن زنى وإ  علَ  »   :  ـفي الر 

ول  وإن رغم أنف  أبي ذرٍّ   « رغم أنف أبِ ذرٍّ  و يق   .  ( 1)   قال فخرج أب و ذرٍّ وه 

 

 

         

 

 

 ـ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 (.6443(، ح: ) 318

 (.94(، ومسلم )5823اري ) البخ  ( 1) 
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 ـ  الله   ك ـ باركَ ر عندَ الذي تقر    ل الأص   ر  أن    فيك  لَق الذِك    منزلة    م تحتل  ل  الع    ومَالسَ   ح 

 .بالغة في حياة المسلمين   وأهمية    ، علي ة    ومكانة    ، رفيعة  

 ،تها بها بهجَ وتسل    ،درها ن قَ م    فتحط    ، الس العظيمة على هذه المجَ   تطرأ    ناك أمورٌ لكن ه  

شَ وتقلِ  ر    ،أنها ل من  أث  ب  بل  المنه الممن   ز عليها حتى تجعلها في حيِ   رت  ما    أن    عنه!، بعدَ   ي وع 

 .بها   ا كانت مطلوبة مأمور  

 .المعاصي، والبدع   : ر( ك  قة ذ  ل  فسد ما ظاهره أنه )حَ التي ت    ( المفسدات امع هذه ) وجَ 

و  فمَ  المعاصي  تى  ا،  جدت  البدَ عمد  و ع  أو  ا،  د  أقوال  قص  رت  الأهواء    ق ر  تلك أهل  في 

المتعيِن   ؛ لَق الح   تر  فإن   المجالس    ى ى ې ې﴿   : كما قال تعالى   ، عد عنها والب    ، ك هذه 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿   : وقال تعالى ، [140]النساء:  ﴾ ئج ی ی

وقال ،  [ 68]الأنعام:   ﴾ تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 .[72ن: ]الفرقا   ﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿   : تعالى 

الله   ك  سنذ  و  شاء  إن   ا فصلا  ر  في  والبدع   الأهواء  أهل  مَالسة  من  والدراسة    لتحذير 

للاستقامة.  وحماية  للدِيانة،  صيانة  أ    عندهم،  البدَ نبِ ثم   بعض  على  صِصَ ه  خ  التي  ت  ع 

و دَ بإح   مَالس  و اث  بلدان  بسببها  ظ  مواع  اجتماعات  من  كثير  في  البلوى  به  عم   ما 

 الله المستعان.المسلمين، و 
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ر ف  حينما ي كلِ المسلم    أن    لا ريبَ  ل م والذِك   تحقيقَ   إنما يقصد    ، نفسَه حضور مََاَل س الع 

 : وأهم ما هنالك   . رامٍ وبلوغَ مَ   ، غايةٍ 

 .ـ نيل رضا الله تعالى 

 .يوصل  إلى الجنات والنعيم الأبدي    لوك في سبيلٍ ـ الس  

ي    ، ين الدِ ـ معرفة   إنما  فالعلم  للعمل وأحكامه  ب راد  نة   ، حقيقة الإسلام ، والعلم    ، والس 

النافع وذلك يحص    ، والثبات عليها  النبي    ، ل بالعلم  بنقل أئمة السلف   ، صلى الله عليه وسلم الموروث عن 

 الله تعالى عليهم.  ن رضوا 

 .والفضائل الكريمة  ، ـ مع ما يتبع ذلك من الفوز بالأجور العظيمة 

ا مََاَل س علم وخير ـ بعض المجالس ـ التي ظاهرها أنه   ه حضورَ نفسَ   كل ف المسلم    فإن  

فالواجب    ؛ من أضدادها   يسلم  يكاد   بل لا    ، ل له شيء من تلك الغايات الشّيفة ولم يحص  

 . ين هي عنها، صيانة للدِّ  النأي والنَّ ك تلك المجالس، والمتعينِّ ترْ 

ولا  ، ال س علم وخير ـ وليست كذلك ا مَََ ما هذه المجالس ـ التي ظاهرها أنه   فإن ق لتَ 

ها  مَ ق  يحقِ  ل م   من مقاصد   ه ما رامَ ن يشهد   !؟ من أضداد ذلك   سلم  بل لا يَ   ، مََاَل س الع 

 :فأقول 

 :ا فإنه    مَََال س أهل البدع والأهواء، هي  

عن شهودها والجلوس   ، صلى الله عليه وسلم ورسوله    ، نهى الله سبحانه وتعالى  ار، ور وضَ  مَََال س زُ *  

 .؟! اصده ـ بما نهاه عنه رضا الله عز وجل ـ وذلك من أعظم مق   العبد  فكيف ينال    ، فيها 

اط المستقيم   وهي سُبُل تصرفُ *    ،الموصل إلى جن ات النعيم  ، المغرورين با عن الصرِّ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿   : قال الله تعالى 

 .[ 153]الأنعام:   ﴾  ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ،والشذوذ في الفروع   ، والبدع   ، لأهواء ا   أهلَ   وهذه الآية تعم  »  :   عطية   قال ابن  

التعم  وغير   أهل  من  الجدل ذلك  في  الكلام   ، ق  في  كل    ، والوض  للزلل  هذه  عرضة  ها 
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 . ( 1)« وء المعتقد ة لس  ومظن 

 هذا سَب يلُ » خط ا بيده، ثم قال:   الله صلى الله عليه وسلم   قال: خَط  رسول    ومن حديث ابن مسعود  

يمين    وخط    ، « يمًَ تق  سْ مُ   الله  وشمال  على  ثم  ه  سَ »   قال:   ه،  منها  ليس  بُل  الس  إ  ب هذه  عَ يل  ليه  لَ 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :  أَ رَ . ثم قَ « هليْ و إ  ان يدعُ يطَ شَ 

 . ( 2) ﴾ ڎ ڌ

شيخ   تأم  »   : ( 3) الإسلام    قال  العاقل  وإذا  يرج    ل  لقاءَ الذي  المثال   الله   و   ، هذا 

ن أقرب منهم ومَ   ، والرافضة   ، ية ثم الجهم   ، المعتزلة   ثم    ، ائر الطوائف من الوارج ل سَ وتأم  

من  السنة  الكلام   إلى   كلا    وأن    ، وغيرهم   ، ة والأشعري    ، بية لا  والك    ، امية الكر    : مثل   ، أهل 

سَ  له  يخرج  منهم  الصحابة    بيل  عليه  عما  الحديث   به  أن  ويد    ، وأهل  هو  سبيلَ   عى  ه 

عن الهوى    م  الذي لا يتكل    وم  به المعص  المراد بهذا المثال الذي ضَر   أنهم    وجدتَ   ؛ الصواب 

 .« ىوح ي ي   وح  هو إلا    إن  

مَ *     ذلك ـ و   ت على ذلك نة ويثب  والس    والحق    ، ين الدِّ   حقيقةَ ها  ن يشهدُ وكيفَ يعرفُ 

ة  س شقاق ومحاد 
م فيها أهل ها يتعل    ، عن السنة والهدى   وصد    ، من أعظم غاياته ـ وهي مََاَل 

و   مخالفةَ  الصيحة،  الصحيحة  الضار يدر  السنة  مَ  ل  الع  فيها  أَغلا   ، س  بصاحبه  لَ  السالك 

 .! النار 

عت البدَ   رت  ومن أين ظهَ   ،والجبَّ    ، م والاعتزال ض والتجه  كالرف    : ع وانتشّت وتوس 

لَقهم   ، .. . بية والكلا    ، ة والأشعري    ، والباطنية   ، والإرجاء   ف، ، والتصو  ر والقدَ  إلا بواسطة ح 

بز  يتخط    ، هم ومَالس   الن اس  القول غ    خرفٍ فون   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ﴿ ا  رور  من 

 .[112الأنعام: ]   ﴾  ڇ

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.183ـ   182/ 6»المحرر الوجيز« )  ( 1) 

 (2 )   ( »المسند«  أحمد في  أخرجه  ) ء 465/ 1حسن،  والطيالسي   )244 ( والدارمي  أبي 1/67(  وابن   )

 ( وغيرهم.318/ 2( والحاكم في »المستدرك« )17« ) في »السنة  عاصم 

 (.57/   4مَموع الفتاوى« ) »   ( 3) 
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ت   من  الْذر؛  بالْقِّ المجَ   كَ لْ فالْذر  وعليك  والع    الس،  ومظانِّه، لْ وأهل ه،  والَُدَى   م 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿   ، لّلة تَسْلم ن الضَّ م، وم  نَ تَغْ   كَ ومحالِّه، وإذا عَرفْت فالْزَم، هُنال  

 .[ 101: ]آل عمران   ﴾  ٿ ٺ

بعض   والس  الأدل    وهذه  الكتاب  من  المن  ، نة ة  الص  قولَ والآثار  لف  الس  عن   ،الح ة 

 [ 260البقرة:]  ﴾ ٿ ٺ ٺ﴿من باب    ، وشذرات من أقوال العلماء في هذا الموضوع 

 . [42: ]الأنفال   ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ 

 بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿ * قال الله تعالى:  

 .[ 68: نعام ]الأ   ﴾ تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح

الشوكان  الآية  »   : ( 1)  قال  هذه  يتسم    عظيمةٌ   موعظةٌ وفي  بم  لمن  جالسة  ح 

يحرِ   ، المبتدعة  كلامَ الذين  بكتابه  ويتلاعَ   ، الله   فون  رسوله   بون  إلى  ويرد    ، وسنة  ذلك  ون 

 ما هم فيه فأقل  الأحوال  غير  ر عليهم وي  نك  إذا لم ي    ه فإن   ، وبدعهم الفاسدة   ، ة ل  أهوائهم المض  

هه  مع تنز  ـ  هم  وره معَ وقد يجعلون حض    . سير عليه غير عَ   وذلك يسيرٌ   ، تهم ترك مَالسَ أن يَ 

د  على مَر    زائدةٌ   فيكون في حضوره مفسدةٌ   ، ة هون بها على العام  يشبِ   بهة  ش  ـ    سون به عما يتلب  

 . سماع المنكر 

المل  د  وقد شاهَ  المجالس  يأت عليه الحص  ع  نا من هذه  ما لا  ن  وق    ، ونة  صة الحق  منا في 

قدَ  بما  الباطل  عل ر  ودفع  طاقت  وبلغَ   ،يه نا  إليه  عرَ ومَ   ، نا ت  المطهرة حقَّ ن  الشريعة  هذه    ف 

ة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما فِ مَالسة  لَّ أهل البدع المض    م أن مَالسةَ معرفتها، عل  

يَ مَ  بف  ن  الله  المحرّمات عْ عصي  من  شيء  راسخ    ،ل  غير  كان  لمن  سيما  ع  القدَ ولا  في  م ل  م 

والسنة  يَ إ ف   ، الكتاب  ربما  كَ ف  ن نه  من  عليه  وهذي ق  بأوضح ا ذباتِم  البطلان  من  هو  ما  نهم 

ة ع  فيعمَ   ، هع   دف  ب علاجه ويعسر  ح في قلبه ما يصع  د  فينقَ   ،مكان  ى الله  قَ مره ويل  ل بذلك مد 

 «. كر ل الباطل وأنكر المن طَ وهو من أب    ، ن الحق  أنه م    ا به معتقد  

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : دار الوفاء.(، ط 181/ 2»فتح القدير« )  ( 1) 
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الزور ومَال *   البدع من  أهل  ي    ، س  الز  قرِ إذ  فيها  ليس  ويَ   ،ور رون  ما  نسبون للشّيعة 

دوان   ع  للأهواء واتباع    ، لما ا وظ  منها  بأنه    الله   وقد وصفَ   ، ا  يشهد  المؤمنين  الزور م لا   ، ون 

 .[ 72]الفرقان:  ﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿   : فقال تعالى 

، أي: لا ﴾ ک ک ک﴿المراد:    ياق أن  والأظهر من السِ : » ( 1)كثير    قال ابن  

وا، ولم يتدن  ونه؛ وإذا اتفق م يحضُ     . « ﴾ ڳ گ﴿ بل    ، وا منه بشيء س  رورهم به مر 

الذين لا يحضُون ما   : بل المراد  ، ور بنوع من أنواع الز   ﴾ ک ولى عدم تخصيص ﴿ والأَ 

 .ما كان  ا ور كائن ق عليه اسم الز  يصد  

أكبرُ   *  له  جَ   رٍ أثَ   والجليس  قيل وم  ، ليسه علَ  سَاحبالص    : ا  جالس    : وقيل  ، احب 

انس    ين  علَ د    الرجلُ »   : فقال  ، بتخير  الجليس   صلى الله عليه وسلم   ي ر النب ولهذا أمَ   ، صحيح ظاهر وهذا    ، تج 

 . ( 2) « الل ن يَُ كم مَ ر أحدُ ه، فلينظُ خليل  

مثلا    صلى الله عليه وسلم   ي  النب   بَ وضَر  الَج »   : فقال  ، للجليس  مَثَلُ  مََ  وَالَج إ نَّ ال ح   الصَّ وْء  ل يس   السَّ ل يس  

لُ ا كَحَ  ل  الْم سْك  وَنَاف خ  الْك ير  فَحَام  نْهُ  ام  ا أَنْ تََ دَ م  نْهُ وَإ مَّ
ا أَنْ تَبْتَاعَ م  يَكَ وَإ مَّ

ا أَنْ يَُْذ   إ مَّ
لْم سْك 

يًَا خَب يثَةً  ا أَنْ تََ دَ ر  يَابَكَ وَإ مَّ
قَ ث  ا أَنْ يَُْر  ير  إ مَّ

يًَا طَيِّبَةً وَنَاف خُ الْك   . ( 3)« ر 
السة : »ابن حجر  فظ  قال الحا  جالسَت ه  في  وفي الحديث الن هي  عَن مَ  تأَذ ى بم  مَن ي 

نيا  جالسته فيهما وفيه   ، الدِين وَالد  نتَفَع بم  السَة من ي  غيب في مَ   «.التر 

النووي   » وقال  ومكَ :  وءة  والم ر  الير  وأهل  الحين  الص  السة  مَ  فضيلة  ارم وفيه 

والورَ  واالأخلاق  والع لم  البدع،   ، لأدب ع  وأهل  الشّر  أهل  مَُالسة  عن    ن وم   والنّهي 

ه أو ي   ، تاب الن اس غ ي  ر  ث ر ف ج  ن الأ   و ذل ك ح ون  ، وبطالته  ك  ومة ذ ن واع الم م   «. م 

 قَالَت    عَائ شَةَ  المؤمنين    أمِ   حديث    ومِا ورد فِ التحذير من مَََال س أهل الأهواء   * 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/452)   « »تفسير ابن كثير  ( 1) 

 .( للعلامة الألبان 927حديث حسن، راجع له »السلسلة الصحيحة« )   ( 2) 

 بي موسى الأشعري ( عن أ  2628(، ومسلم ) 2101أخرجه البخاري )   ( 3) 
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ول  الله صلى الله عليه وسلم   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿   تَلَا رَس 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ول  الله  ،  [ 7آل عمران:  ]  ﴾ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ قَالَت  قَالَ رَس 

ى الله فَاحْذَرُوهُمْ »   : صلى الله عليه وسلم  ينَ سَمَّ
نْهُ فَأولَئ كَ الَّذ  ينَ يَتَّب عُونَ مَا تَشَابَهَ م   . ( 1) « إ ذَا رَأَيْتُمْ الَّذ 

الطة أهل الز  و : » قال النووي   ن مخ 
ير م    ، وأَهل الب دَع   ، يغ في هَذَا الَحديث الت حذ 

 .« ومَن يَت بع الم شكلَات للفتنَة 

ٍ  وعن    *  صَين  ب نَ ح  رَانَ  م 
ول     : قَالَ   ع  رَس  فَلْيَنأَْ  »  : صلى الله عليه وسلم   الله قَالَ  ال   جَّ ب الدَّ عَ 

سَم  مَنْ 

فَوَ  يََْ الله  عَنْهُ  وَهُوَ  لَيَأْت يه   جُلَ  الرَّ يَبْ إ نَّ  َّا  مِ  فَيَتَّب عُهُ  نٌ  مُؤْم  هُ  أَنَّ بُ  لم اَ س  أَوْ  بُهَات   الش  نْ  م  ب ه   عَثُ 

بُهَات   نْ الش   . ( 2) « يَبْعَثُ ب ه  م 

» -معلِقا على الحديث -  ة  بط    ابن  قال   الصادق   ،   الرسول صلى الله عليه وسلم   هذا قول  :  وهو 

المسلمين   ، وق المصد   الله معشّ  منكم ح  أحد    لا يحملن    ، فالله  بنفسه   ن  س ا  عَ   ، ظنه  ده ه  وما 

  : فيقول   ، ة بعض أهل هذه الأهواء ينه في مَالسَ رة بد  به على المخاطَ ه ذ  ة مَ ح  رفته بص  من مع  

ق  هم ألصَ وكلام    ، جال فإنهم أشد فتنة من الد    ، به ستخرج منه مذهَ أو لأَ   ، ناظره داخله لأ  أ  

اللهَ رَ وأح    ، ب من الجرَ  للقلوب من  ا   جماعة    ولقد رأيت    ، ب ق  يلعن من   ، ونهم لناس كانوا 

  وخفيِ   طة فما زالت بهم المباسَ   ،عليهم   والرد    ، بيل الإنكار ، فجالسوهم على س ! ونهم ويسب  

 . ( 3)« وا إليهم ب  حتى صَ   ، ر المك  

تحذِ *   التي  الأدلة  بعض  البدع فهذه  أهل  مََاَل س  من  دل    ، ر  ما  هذه وعلى  عليه  ت 

الس   أجمع  فمَ   ،لف النصوص  والتابعين  الصحابة  بعدهم من  أنفسهم   ، ن  في  بها   ، فالتزموا 

 .هم ونطقت بها ألسنت 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2665( ومسلم ) 4547رواه البخاري )  ( 1) 

 (2 )   ( داود  أبو  ) 4319رواه  والحاكم  العلامة 576/ 4/صحيحه(،  وصححه  صحيح،  وسنده   ،)

 (.2/131)   « الصحيح المسند »تعالى،   الألبان، والعلامة الوادعي رحمهما الله 

 ( ط: دار الراية.2/470)   «الإبانة »   ( 3) 
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 : في ذلك وإليك بعض الآثار  

 . ( 1)للقلوب(   هم مرضةٌ مَالستَ   فإن    لَ تَالس أهل الأهواء )  :   قال ابن عباس ـ  1

ق لابَةَ ـ  2 أَب و  اد لُوهُم )   :   قَالَ  تََُ وَلَ  الأهَوَاء   أَهلَ  ال سُوا  تََُ أَن   فَإ نِ   ، لَ  آمَن     لا 

م في   وك  س 
م   يَغم  وا عَلَيك  م أو يَلب س  ه 

ف ونَ   ضَلالَت  نت م تَعر   . ( 2)( مَا ك 

عن  ـ  3 بَيرٍ   : قَالَ   أَي وبَ  صح   ج  بن   يد  
سَع  ب     رَآن ى  طَلق   إلى  ن  جَلَست  

ال سَنَّهُ أَلَم أَرَكَ جَلَستَ إلى طَلق  بن  حَب يبٍ؟  )  : حَب يبٍ فَقَالَ ل   . ( 3) ( لَ تََُ

ط يعٍ عَن سَ ـ  4 لا    :   لام  بن  أَب ى م  ن أَهل  ا   أَن  رَج   قَالَ لأيَ وبَ م 
يَا   :   لأهَوَاء 

كَل مَةٍ  ن صفَ  وَلا  ه   ب أ صب ع  ير  
ي ش  وَ  وَه  فَوَلى   مَةٍ. 

كَل  عَن  كَ  أَسأَل  بَكرٍ  يدٌ    ، أَبَا  سَع  لَناَ  وَأَشَارَ 

 الي منَى 
ه  نص    . ( 4) ( ب خ 

الَحسَن      ـ5 عَن   شَامٍ  ه  قَالا عَن  أنهمَا  ينَ  ير  أَصحَ )   : وَابن  س  ال سُوا  تََُ الأهَوَاء  لَ  وَلا   ابَ 

م  نه 
وا م  م وَلا تَسمَع  ل وه 

اد  َ  . ( 5) (تج 

ينَ  محمد  وقال     ـ6 ير  تنَة   )   : بن  س  الف  وَقَعَت  فَلَما    
سناَد  الإ  عَن  يَسأَل ونَ  ون وا  يَك  لَم 

م   جَالَك  ر  لَناَ  وا  سَم  وا  إلى قَال  إلى   فَيُنظَرُ  وَيُنظَرُ  يثُهُم  حَد  فَيُؤخَذُ  نَّة   الس  فَلَّ    أَهل   الب دَع   أَهل  

يثُهُم   . ( 6) ( يُؤخَذُ حَد 

د بن   وقال    ـ7 مَ  ينَ    مح  ير  ا س  ن تَأخُذُونَ د ينَكُم ) : أيض  ينٌ فَانظُرُوا عَمَّ
 . ( 7) ( إ نَّ هَذَا الع لم د 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بسند صحيح.61في »الشّيعة« ) جه الآجري  أخر   ( 1) 

  450الدارمي )   أخرجه   ( 2) 
 
وَاء ل  الأهَ  نَاب  أَه 

ت  ( وسنده  /العرف الوردي( )باب اج  ومَة  ب دَع  وَال  ص  وَال 

 صحيح.

 (3 )  ( السابق  المزي في »التهذيب«، وزاد: قال حماد: 406المرجع  (، وسنده صحيح، وذكر هذا الأثر 

 وكان يرى الإرجاء.

 (، وسنده حسن.412) نفسه    ( 4) 

 (، وسنده صحيح.4159السابق )  ( 5) 

 : أي ظهرت البدع.(، ومعنى قوله )وقعت الفتنة(44مقدمة صحيح مسلم« ) »   ( 6) 

 (، وسنده صحيح.44ـ43»مقدمة صحيح مسلم« )   ( 7) 
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م     ـ  8 بن سعد عَ ص  وقال  مفْ لَ تَالسُ )   :   ب  إحدى  فإن   ، ا ونً تُ وا  منه  لن يخطئك  ه 

 :خصلتين 

 .فتتابعه ك  إما أن يفتنَ  -

 . ( 1) ( أو يؤذيك قبل أن تفارقه  -

 نصائح من كلّم أهل الع لْم فِ هذا الفصل: *  

ة ومعاشرتِم  عَ أهل البد    ك مَالسة  ر  وتَ » :    ة السن   قال أبو القاسم الأصبهان قوام  

ن   : لئلا   ، ة س 

 .بعض  بدعتهم في قلوب بعض ضعفاء المسلمين   تَعْلق   -

 . يعلم الن اس أنهم أهل بدعة   وحتى   -

 . ( 2)« تهمعَ كون مَالستهم ذريعة إلى ظهور بد  ت   ئلَّّ ول   -

ر لها يحذِ  بيان لثلاثة من أهم الأسباب التي لأج  وفي كلامه هذا النفيس المختصَ   :قلت  

 . ة ها فإنها في غاية الأهمي  ل  فتأم    ، ن مََاَل س أهل الأهواء العلماء م 

  فقال:سؤالا    ، أوردَ ( 3) تدعة المب   مَالسة    تحريمَ  ابن عثيمين    ر الشيخ  قر    أن    دَ وبع 

 لماذا لا يجوز مَالستهم؟

وقد    ( 4)« ا رً حْ إن من البيان لس  » النبي صلى الله عليه وسلم قال:    ه، فإن  لأننا نخشى من شِر   أولًَ: »  قال: 

 ته.عَ على بد    ه  نا حتى نوافقَ عقولَ   يسحر  

وفلان   إليه فلانٌ   يجلسَ   ه، أو أن  ر الناس حولَ لمبتدع، أن يكث  فيه تشجيع لهذا ا   أن    ثانيا: 

 ا في نفسه.رور  عة وغ  ه من البد  دَ ا بما عن واغترار    ه رفعة  ان، فهذا يزيد  يَ جهاء والأع  من الو  
 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 )   ( »الاعتقاد«  في  البيهقي  البدع، 320أخرجه  أهل  السنة،  أهل  مَالسة  عن  )النهي  باب:   ،)

 (، وسنده صحيح.433/رقم 458/ 2»الإبانة« )   وابن بطة في كالمتهم(، وم 

 ( ط: دار الراية.550/ 2»بيان المحجة« )   ( 2) 

 (.169« ) حلية طالب العلم شرح  »   ( 3) 

 (.1731« ) الصحيحة ( وانظر »5007( وأبو داود ) 263/ 4أخرجه أحمد )   ( 4) 
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البد    إساءة    ثالثا:  إلى صاحب  اجتمع  الذي  بهذا  يتبين  الظن  لا  وقد  بعد عة،  إلا  هذا   

 .« حين 

  :( 1)   (399: محمد بن عبد الله الأندلسي المعروف بابن أبي زمنين )ت   و عبد الله وقال أب  

أهل  »  يزل  يعيبونَ   ولم  المضل    السنة  الأهواء  مَ    ونَ وينهَ   ، ة أهل  وِفون   ، الستهم عن  ويخ 

بَّون بخ    ، فتنَتهم   .« نا عليهم ع  ولا طَ   ، ذلك غيبة لهم   ولا يرونَ  ، هم ف لا ويخ 
النووي   »وقال  يتعل  :  من  ولا  إلا  أهلي  م  ك   م  وظهَ ت  لت  ديانت  ه  وتحق  رت   قته 

 :ه فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف رت صيانت  ه واشته معرفت  

ل م دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)   . ( 2)« ( هذا الع 

 ، خرجَ ه إلى صاحب بدعة، وهو يعلم  ع  ن أصغى بسم  مَ )   : وقال سفيان الثوري  

قها في  ل  ه، لا ي  ها لجلسائ  فلا يحك    ن سمع ببدعةٍ مَ )   : (، وقالَ إلى نفسه   لَ ك  من عصمة الله، وو  

 .( قلوبهم

،  ضعيفةٌ   القلوبَ   أن    أئمة السلف على هذا التحذير، يرونَ   أكثر  »   :   ي  الذهب   ل ا ق 

 . ( 3)« افة ه خط  بَ والش  

ولا    ، الس أهل الأهواء لا يج    ة العالم العاقل أن  فَ ن ص  م    لأن  »   : ( 4) ي  رِ وقال الآج  

لها، ولا يرضى  عه إلى أه  ي بسم  صغ  ع، ولا ي  والبدَ   ، ثات ائل المحدَ ر من المسَ ويحذِ   ،يجادلهم 

 .« ع دَ جالس أهل الب  بمَ 

م »  :  مالكٌ   الإمام  وقال   ن سواه  لم عن أربعةٍ وي ؤخذ عم 
لا ي ؤخذ    ،لا ي ؤخذ  الع 

فه  علنٍ بالس  ب عليه الكذب    ، عن م  ر  ن ج  ى يدعو الن اس إلى  ولا عن صاحب ه   ، ولا عم  و 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَوقوله: )بخلافهم(    ( ط: مكتبة الغرباء. 293»أصول السنة« )   ( 1)   ة والحق وأصول الشّيعة.أي للس 

 (.1/36المجموع )   ( 2) 

 (. 261/ 7»سير أعلام النبلاء« )  ( 3) 

 .(36أخلاق العلماء« ) »   ( 4) 
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دِث بهولا عن شيخٍ له فضلٌ وعبادةٌ   ، هواه   . ( 1) «  إذا كان لا يعرف  ما يح 

ابن   العكبَّي   وقال  »   بطة  فك  م  اعلَ :  أن  إخوان  أخرجَ   رت  وا  الذي  السبب    في 

الس  أقوام   من  والجماعة ا  البد  واضطر    ، نة  إلى  والشناعة هم  البلي    ، عة  باب  على وفتح  ة 

 من وجهين:ذلك    فوجدت    ، الحق عن بصيرتِم  نورَ   وحجبَ   ، أفئدتِم 

ولا   ، ه ولا يضُ العاقل جهل    ، وكثرة السؤال عما لا يغني   ، البحث والتنقير   حدهما: أ   -

  . ينفع المؤمن فهمه 

 «.ه صحبت    فسد القلوبَ وت    ، ه ن فتنتُ ؤمَ من لَ تُ   والآخر: مَالسةُ   -

وتبيين   فإنه يجب نُصحه،   حقيقة الْال، ب   مْ ل عن هذا الجانب المهم، أو لم يعلَ ن غفَ مَ و *  

له  المعلِم  أبانَ ق،  برف    ،حال  كما  الغيبة  من  ذلك  النووي  وليس  أن  اعلَ »   :قال ف    ه   م 

ثم   «رضٍ صحيحٍ شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسبابٍ باح لغَ الغيبة ت  

متفقّ :  ومنها »   : قال  رأى  مبتدع   دُ يتردّ   ا هً إذا  فاسقٍ  إلى  أو  وخافَ ،  ل م،  الع  عنه  أن    يأخذ 

 . ( 2)« يه نصيحته ببيان حاله ر المتفقه بذلك، فعل يتضُ  

 :ه جملة من الآثار في هذا الموضوع، ومن ذلك ح  وفي مقدمة الإمام مسلم لصحي   : قلت  

ط يعٍ ـ   م  م بن أبي   أي وب   : قال سلا  ر   ]السختيان[   بلغ   عم 
المعتزل  و أنِ آت   [، ]بن عبيد 

ا فقال فأقبل علّ  ي  لا  لا تأمن ه  على د ين ه  كيف )  : وم  يث  أرأيت رج   .( ؟تأمن ه  على الحد 

د ـ قال   عبة    : الطيالسي   أب و داو  ل له    : قال ل  ش  مٍ فق  ير بن حاز   جر 
لا يح ل  لك أن )   : ائت 

مارة  ي عن الحسن  بن  ع  ب    ، ترو 
 .( فإ ن ه  يكذ 

 تكتب عن أبي شيبة )قاضي واسط!( )لا   : بن الحجاج إلى معاذ العنبَّي   شعبة    ـ وكتبَ 

 . ( 3) ا( شيئ  
 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يث والدِين ومن لا يؤخذ ( فصلٌ ) 234/ 2»الآداب الشّعية« )  ( 1)  فات  من يؤخذ عنهم الحد  في  ص 

 عنهم(.

 ة(.ح من الغيب راجع »رياض الصالحين« لبقية الستة )باب ما يبا  ( 2) 

 (.71، 69»مقدمة مسلم« )   ( 3) 
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قا *   ث فإنْ  ويَدِّ يعلِّم  من  لكلِّ  أجلس  أنا  قائلٌ:  عاقبتها لَ  مبالاة  لا  هذه  قيل:  ؟!. 

وقد   ابن  وخيمة.  عن    بطة    أسند  ـ  بالثقات  مسلسل  بسند  إسماعيل  ـ  بن  مبشّ 

للأوزاع   : قال  ، الحبلّ  يقولرجلا    إن    : ي قيل  أ  أنَ   :   أهلَ ا  أهلَ وأ    ، لسنة ا   جالس    جالس 

 . ( ! يد أن يساوي بين الْق والباطل هذا رجل ير )   : فقال الأوزاعي   ؟ البدع 

الأوزاع »   : بطة    ابن  قال   يَ   إن    : أقول   ي! صدق  لا  رجل  الحق  هذا  من    عرف 

عن  .  الباطل  بسنده  ذكر  عمر    ، نافع ثم  ابن  الله صلى الله عليه وسلم   : قال   ، عن  رسول    لُ مثَ »  : قال 

كَ  أمتي  فِ  العَ الشَّ   ل  ثَ مَ المنافق  الغَ ئ  ا اة  بين  هَ إ    صيْرُ تَ   ، مين نَ رة  مرَّ لى  هَ   ة، ذه  مرَّ وإلى  لَ  ذه  ة، 

أَ در  تَ  تَ ي  هذا كث  »   :قال   ث م    . ( 1)« عبَ تْ يُا  زماننا  في  الناس  من  الضُب  هذا  كث    ، ر  رهم لا 

 . ( 2) « الله 

اص   مَالسُ بذا :    * ويلحقُ   : القُصَّ

 . ( 3) صنفات وا في ذلك الم ف  السهم، وصن وقد كث ر التحذير من مََ 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2784أخرجه مسلم )  ( 1) 

 (.457ـ   2/456»الإبانة« )   ( 2) 

ة الماضية، بالحكاية عنها، والشّح لها،  : القاص: هو الذي يت بع القص  التحقيق أن  :  قال ابن الجوزي  ( 3) 

 134) ليس« »تلبيس إب انظر:   ، وهذا في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضين.ذلك القصص و 

صاص.136ـ   ر العلماء  وانظر الأسباب التي من أجلها    (، فصل: ذكر تلبيسه على الوعاظ والق  حذ 

مَ »من  في:  المذكرين الستهم  و ( 161 ـ142) «  القصاص  »الموضوعات«  ،  الجوزي مقدمة  لابن 

ا   السابع«أيض  و  »القسم  صاص« ،  الق  حوادث  من  اللاص  على  و»للعراقي  »الباعث  تحذير ، 

« »الحوادث والبدع أبو بكر الطرطوشي في كتابه    لَ صَ وقد فَ .  ( 222ـ    220) للسيوطي  اص«  الو 

الجو   /113ـ    109)  ابن  )(  زي ط:  في  المسجد( فصلا   في  عن   ،القصص  كثيرة  آثارا  فيه  وذكر 

صاص  الق  الإنكار على  أوردَ   ، العلماء فيها  إدريس الولان    : هوما  أرى في   )لأن    : قول أبي 

صاص ومن الق  » : وقال ابن الجوزي . (ا يقص  من أن أرى قاص   إل   أحب    ، ج ا تأج  د نار  احية المسجن 

نكر فلا ي   ـ على زعمهن ـ  ا د  وج    ،الصياح   كثرن رى النساء ي  وتَ   ، جال والنساء في مَلسه الرِ  من يخلط  

ظ   ة إلى بدعة. قلت: وننبه بالمناسب (136»تلبيس إبليس« )  « !جمعا للقلوب عليه   ،ذلك عليهن  وع 

وربما  وجوههن  كاشفات  وهن  حجاب  دون  لوجه  ا  وجه  الأجنبيات  النساء  اظ  ع  الو  بعض 

= 
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ص  ا ذير الواص من أكاذيب  »تح   السيوطي    أل ف و    في مقدمة كتابه   وبين    « اص لق 

وهو هذا   تأليفه  است فت   : سببَ  يورد    ي أنه  اص  ص  الق  من  رجل  أحاديث    عن  مَالسه  في 

وأنه  ، ببطلان تلك الأحاديث    ي فأفتى السيوط   ، صلى الله عليه وسلم   ي ها إلى النب مكذوبة باطلة ينسب  

القاص   ي  حِ ص ي  ن  أ   يجب على ذلك  ما  العلم   ، ورده ح  القاص    : قال   . على أهل  من    فغضب 

وأج   الفتوى  السيوطي  جَ تلك  على  وقال   . ! العوام  أخرى  ة  مر  يصحِ »   : فأفتى  لم  ح ومتى 

يِن له بطلانه   وعادَ   ، الأحاديث التي يرويها على المشائخ  ا على واستمر مص    ؛ إلى رواية ما ب 

 .« ! اه سياط  ضربَ   أفتيت   ، صلى الله عليه وسلم نقل الكذب عن رسول الله 

لَق الذِّ *    :عة ر والمناسبات المبتَدَ كْ ح 

دَ هناك مناسبات مبتدَ  لف الماضين ليس لها أصل من الدِ  ، ثة عة مح   ،ين ولا من عمل الس 

ويشهدها    ، من الناس اليوم اجتماعات سواء في المساجد أو في غيرها   ي قيم بمناسبتها كثيرٌ 

أ   ا نَه ويعتبَّو    ، كون اظ والمتهوِ ع  الو   ر م  ه من  الذِك  لَق  نون بها،    ، ح  الذي د   ويتدي  عان  وهذا 

 . قرات الف   ه إلى إفراد هذ 

 ومنها:  ـوالله المستعان  وهذه الاجتماعات كثيرة ـ 

لَق التذكير عق    -  . ( 1) د المول  يوم    د ح 

 . ( 2) وكذا ليلة الإسراء والمعراج   -

 . ( 3) ليلة النصف من شعبان والتذكير  الاجتماع  وكذا    -
 ـ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

ت بكامل زينتهن وربما مختلطات مع الرجال!! وترتج )حلقة التذكير( شعورهن متعطرات متزيِنا

 أحيان ا بضحكات النساء، وتصفيقهن مع الرجال!!.

ل من  ،صلى الله عليه وسلم يعنون به مولد النبي   (1)   ، الاجتماع هم بنو عبيد القداح )الفاطميون( ادعاء    ث هذا أحدَ  وأو 

حقيقة الرابع  ، )الباطنيون(  القرن  نحو  هذه  في  إنكار  وفي  منها:  .  كثيرة،  مؤلفات  رسالة البدعة 

البدع« من  باز    »التحذير  ابن  العزيز  عبد  الشيخ:  و   لسماحة  الفصل »،  للشيخ   «القول 

 إسماعيل الأنصاري 

 (.268»البدع الحولية« ) و  ، لابن باز  من البدع«   ة »التحذير رسال انظر:    (2) 

 (.290»البدع الحولية« )   انظر   ( 3) 
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تفال بالولاية الاح و   . ذكرى غزوة بدر ل   . والاجتماع اع شهر رمضان ع لودَ الاجتما و   -

. في   ة وعقد مَالس التذكير ليلة    غدير خم   . رأس السنة الهجري 

ل الكلام في   ب  هذه الاجتماعات المحدَثة التي ت الرد على  ومحص   أصحابها بها ما يلّ:قر 

ولا غيرهم من الصحابة   ،   لم يفعله، ولَ خلفاؤه الراشدون   الرسول صلى الله عليه وسلم   أنَّ   -1

ا  ب  وأكمل ح    ، نة وهم أعلم الناس بالس    ، لة لقرون المفض  ولا التابعون لهم بإحسان في ا   

البدع المحدثة  من  وما كان كذلك فهو   . متابعة لشّعه من بعدهم أعظم و  ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

 . ين في الدِ 

 . ( 1) « منه فهو رد من أحدث فِ أمرنا هذا ما ليس »  : أنه قال   وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم   -2

كوا با  ي تُسَّ لخلفاء الراشدين المهديين من بعد  ة ا نّ تي وسُ نَّ عليكم بسُ »   : صلى الله عليه وسلم وقال    -3

ومحدَ وعض   وإياكم  بالنواجذ  عليها  فإنَّ وا  الأمور  ب  دَ مُح   لَّ كُ   ثات  وكُ دْ ثة  بدعة    لَّ عة 

 . ( 2) « ضلّلة 

 .ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿   : د قال الله سبحانه في كتابه المبين وق   -4

ڑ ک ک ک ک ﴿   : وقال عز وجل   [ 7الحشّ: ]   ﴾ ہ ھھ ھ ھ ے ے

چ چ چ ڇ ﴿   : وقال تعالى  [ 63النور: ]   ﴾ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

وما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم د ين ا   . [ 3المائدة: ]   ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 فليس اليوم د ين ا.

هذه    -5 مثل  منه ي    عات الاجتما وإحداث  ي    أن    :فهم  لم  سبحانه  الدِ الله  لهذه كمل  ين 

 حتى جاءَ   ،به   غ ما ينبغي للأمة أن تعملَ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلِ   وأن    ، لأمة ا 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1718(، ومسلم ) 2697البخاري )  متفق عليه،  ( 1) 

(، وغيرهم، من حديث العرباض  2676(، والترمذي ) 4607(، وأبو داود ) 4/126رواه أحمد )  ( 2) 

 ، وهو حديث صحيح.بن سارية 
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  ، بهم إلى الله قرِ ذلك ما ي    أن    : زاعمين   ، وا في شرع الله ما لم يأذن به ث  رون فأحدَ هؤلاء المتأخِ 

خطر  فيه  شك  بلا  سبحانه  ، عظيم   وهذا  الله  على  رسوله صلى الله عليه وسلم   ، واعتراض  والله    ،   وعلى 

 .عليهم النعمة   وأتم    ، ين ل لعباده الدِ حانه قد أكمَ سب 

فلو كان  ، ا ا ونصح  هم بلاغ  وأعم    ، هو أفضل الأنبياء وخاتمهم  نبينا صلى الله عليه وسلم  ومعلوم أن   -6

أو  ، للأمة  رسول صلى الله عليه وسلمال  نه  ين الذي يرضاه الله سبحانه لبي  من الدِ ونحوها الاحتفال بالموالد 

فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس    ،صحابه  أ   فعله  و أو أرشد إليه،   ، ه في حياته فعلَ 

، وهكذا يقال  منها أمته صلى الله عليه وسلم بل هو من المحدثات التي حذر الرسول  ، من الإسلام في شيء 

 . ( 1) في غيره من المحدثات 
المقام    -7 هذا  ا  ونذكر في  ف  نموذج  الس  ق  من  متمثلا  ه  ابن مسعود  قص   في  لف،   ة 

ب عم  عن    ( 2) الدارمي   ا أخرجه التي   قال سمعت  رو  أبيه قال أبى يحدِ   ن يحيى  ا كن   : ث عن 

مسعود   بن  الله  عبد  باب  على  الغَ قبل صلَا   نجلس  خرجَ   ، داة ة  إلى  مشَ   فإذا  معه  ينا 

  ، لا   : نا ؟ قل إليكم أبو عبد الرحمن بعد    جَ أخرَ   : فقال   ي وسى الأشعر نا أبو م  فجاءَ   ، المسجد 

يا أبا عبد الرحمن    : ال له أبو موسى فق   ، ا فلما خرج قمنا إليه جميع    ، فجلس معنا حتى خرج 

إن    : فما هو؟ فقال   : قال   ، ا والحمد لله إلا خير    ولم أرَ   ، ها أنكرت  المسجد آنفا أمر    في رأيت    إن 

قة  حل    كلِ   في   ، ا ينتظرون الصلاة قا جلوس  لَ ا ح  المسجد قوم    في   رأيت    : قال   ، فستراه   عشتَ 

فيهللون   ، لوا مائة هلِ  : فيقول  ، ون مائة كبَِّ في  ، وا مائة كبَِّ  : فيقول  ، صَ وفِ أيديهم حَ  ،ل رج  

قال سبِ   : ويقول   ، مائة  مائة.  فيسبحون  مائة  قال   : حوا  قلت لهم؟  شيئ    : فماذا  قلت لهم  ا  ما 

أم    ، انتظار رأيك  انتظار  قال أو  أمرتَه )  : رك.  أنْ أفلّ  سَ يعد    م  أن لَ  نَ يئاتهم وضمْ وا  ت لَم 

فوقف عليهم   ، ق لَ لقة من تلك الح  حَ    ومضينا معه حتى أتى ثم مضَى   ( يضيع من حسناتهم 

هذا  )  : فقال  تصنعون؟   الذي ما  التكبير   : قالوا   ( أراكم  به  نعد  الرحمن حص  عبد  أبا  يا 

فأنا ضام  وا سيئات  فعد  )   : قال   ! والتهليل والتسبيح  ، شيء أن لَ يضيع من حسناتكم    نٌ كم 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 195ـ   136ولية« )»البدع الح   ( 1) 

 ( وغيره، وهو أثر عظيم، وقصة ثابتة من طرق.210في »مقدمة السنن« )  ( 2) 
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ه لم  وهذه ثيابُ   ، افرون متو   م، هؤلَء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم كتكُ د ما أسرع هلَ ة محمَّ ا أمَّ ويَكم ي 

تُ   ، تبل  لم  لعَ   فِ  نفسِ   والذي،  سَّ كْ وآنيته  إنكم  م  يده  م    هي ة  لّ لَ  من  أو  لّ أهدى  محمد،  ة 

وكم من مريد  )   : قال  ، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الير  : قالوا   ( باب ضلّلة  يتح  تَ مفْ 

 ، « القرآن لَ يجاوز تراقيهم   ا يقرءون قومً   أنَّ »   : حدثنا   رسول الله صلى الله عليه وسلم   إن    ، ( ير لن يصيبه للخ 

أد   ما  الله  أكثرهم منكم وايم  لعل  ة  رأينا عام    : فقال عمرو بن سلمة   ، تولى عنهم   ثم  ،  رى 

 .( ؟ ! ا يوم النهروان مع الوارجونَ ق يطاعن لَ أولئك الح  

 

         
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 لمهمة المتفرِّقة جمعتها في هذا الفصل، وهي كما يلي:هذه جملة من المباحث ا

 التذكير عند النوازل -

 تخصيص بعض النَّاس بمجلس علم أو تذكير -

 افتتاح حلقة الذّكْر أو مجلس العلْم بتلاوة شيء من القرآن -

 يذكر الله فيه. الترهيب من الجلوس في مجلس لا -

 الإعراض عن مَجَالِس العِلْم والذِّكْر -
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توق    نازلةٌ   قد تنزل   تيق  ي  د من ، أو استفحال شبهات يتول  ، أو شر  ن من ورائها فتنةٌ ع أو ي 

أو خطَ  باطل  المسلمين  ورائها  دين  دنياهمر عظيم على  من  أو  المسلمون  ، وحينئذ يحتاج 

لهم  الفتن   يكشف  تلك  عن  والم حَ   ، السِتار  الشّور  تلك  من  ذِرهم  ببيان    ، ن ويح  ويقوم 

 . الحق، ويرشد إلى سبل النجاة

 بذلك ؟ وأين؟   ن يقومُ فمَ   

عاة الأصفياء من شوائب   ، لفاء الأنبياء من العلماء الأتقياء إنهم ـ بدون تردد ـ خ   والد 

 .الأردياء

انقياد    الذين يقومون بكلِ   ن أن  م    ين الله الحقِ ون صة لد    ،وجب الله عليهم أ ا لما  ذلك 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿   على المسلمين كما قال ربنا العظيم في كتابه الكريم   يرة  وغَ   ، غيره لط ب يخ  

 [164]الأعراف:   ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ پ پ

ل  المسلمين  عن  ارتفع  البلاء  من  كم  لله  قامَ ـم   ـويا  والوع الدِ   رجال    ا  بالنصح   ظين 

ر م والتعليم والتبيين  لَق الذِك  ل م وح  في تصحيح سير إيجابي عظيم  ن أثر  ، وكم لمجالس الع 

  ردَ أو وَ   ، في أوساطهم   ما نبتَ   ، وتقويم ما اعوج  من أحوال مَتمعات المسلمين   ، المسلمين 

 .عليهم من أعدائهم 

الأمر جد    يهتم    صلى الله عليه وسلم النبي    وقد كانَ  إلى   أمرٌ   وكلما جاءَ   ، ا بهذا  تنبيه  يحتاج  أو  بي نه   ؛ بيان 

سواء    ،بيان   نه أتم  قام فبي    ، ل أو كلام أو نحو ذلك ع  ف    : ء أو انتشّ بين الناس شي   عليه،   ونب ه

منهم  مصدره  غيرهم   ، كان  من  كثيرة   ، أو  أمثلة  بعضها   ، ولهذا  )  ، أذكر  دور  لَق  ليظهر  ح 

ر   .م( ل  ومَالس الع    ، الذِك 

 : فمن ذلك 

 :عب اسٍ    ابن  ، قال  : إنما كسفت لموت عظيم! س قال النا   لما   : حديث الكسوف   * 

مس   ول  الله صلى الله عليه وسلم انكسفت الش   رس 
ول  الله صلى الله عليه وسلم    على عهد  ..ووصف . والن اس  معه    فصلى  رس 

مس  فقال :  الصلاة، قال  ن آيات   »   : ث م  انصف وقد انجلت الش  إ نّ الشّمس والقمر آيتان  م 
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يات ه  فإ ذ  فان  لم وت  أحدٍ ولَ لْ     . ( 1)« ... رأيتُم ذل ك فاذكُرُوا الله   ا الله لَ ينكس 

حديث   بن  وفي  الله   جاب ر   لَ  »   :   عبد   والقمر  الشّمس  إ نّ  يقُولُون  كانُوا  وأنهم 

عظ يمٍ  لم وت   إ لَّ  فان   يكُمُوهُماإ و   ، يَس  يُر  الله  آيات   ن  م  آيتان   حتّى   ، نهمَ  فصل وا  فإ ذا خسفا 

 . ( 2)« تنجلي  

زيدٍ   عن   « ين صحيحال » في  ما    ومنهـا: *   بن   الله  الله صلى الله عليه وسلم     عبد   ول  رس  فتح   أن   لم ا 

ق  نين ا  فأعطَ سَ ح  الغنائ م  الم ؤل  م  ل وبَه  ى  ق  ب ون   ، م فة 
 
يح  الأنصار  أن   فبلغه  

ما   )3( يب وا 
ي ص  أن 

الله صلى الله عليه وسلم  ول   رس  فقام  الن اس   قال   أصاب  ث م    
عليه  وأثنى  الله  د  فحم  م  معشر »   : فخطبه  يا 

دكُم ضُلّّ  ق    ، وعالةً فأغناكُم الله بِ    ، فهداكُم الله بِ  لًَ الأنصار  ألم أج  ين فجمعكُم الله  ومُتفرِّ

ه  أمن    ، « بِ   ول  ول ون الله ورس  ه  أمن    « ألَ تَُ يبُونِ  »  : فقال   ، ويق  ول  وا الله ورس  أما  »   : فقال   ، فقال 

عدّدها   شياء  لأ  وكذا  كذا  الأمر   ن  م  وكان  وكذا  كذا  تقُولُوا  أن  ئتُم  ش  لو  ألَ  ف إ نّكُم  قال 

ب ل  وتذهبُ  عارٌ  ترضون أن يذهب الناّسُ ب الشّاء  والْ  حال كُم الأنصارُ ش  ون ب رسُول  الله إلى ر 

عبًا لسلكتُ   ن الأنصار  ولو سلك الناّسُ واد يًا وش  جرةُ لكُنتُ امرأً م  والناّسُ د ثارٌ ولولَ الَ 

 ُ ي أثرةً فاصبر  عبهُم إ نّكُم ستلقون بعد   . )4(« وا حتّى تلقونِ  علَ الْوض  واد ي الأنصار  وش 

يرٍ « عن  سلمصحيح م »في  ما    ومنهـا:   *  ول  الله    : قال   البجلّ    جر  ند رس 
ن ا ع    صلى الله عليه وسلم ك 

م  ، ر  الن هار  في  صد   ت ه   عام 
ي وف  ي الس 

تقلِد   م 
تابي  النِمار  أو العباء  راةٌ مَ  فاةٌ ع  قال فجاءه  قومٌ ح 

ضَُ  ن م 
ن م ضُ م 

م م  ل ه  ول  الله صلى الله عليه وسلم ت ف   ،  بل ك  ر وجه  رس  ن الفاقة    مع  ث م    فدخل   ، لم ا رأى به  م م 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 907(، ومسلم ) 1052البخاري )   ( 1) 

 (. 904رواه مسلم )   ( 2) 

 (3 )   ( مسلم  عند  أنس  حديث  قريش  1059وفي  يعطي  الله  لرسول  الله  يغفر  قالوا:  أنهم  ويتر   (،  ا،  كنَ ا 

 . ! وسيوفنا تقطر من دمائهم 

) البخار   ( 4)  ) 4330ي  ) ( 1061(، ومسلم  أنس في مسلم  دِثَ    : قَالَ  (:  1059، وفي حديث  فَح 

ول  الله    كَ رَس 
ن  قَو    صلى الله عليه وسلم ذَل 

م   م  وا جَاءَه  تَمَع  ن  أَدَمٍ، فَلَما  اج 
ب ةٍ م  م  في  ق  ، فَجَمَعَه  نَ صَار  سَلَ إ لَى الأ  ، فَأَر  م 

له  

الله    ول   حَد  فَقَالَ: »   صلى الله عليه وسلم رَس  بَلَغَ مَا  عَنْكُمْ؟ يثٌ  ولَ  ن ي  رَس  يَا  رَأ ي نَا،  و  ا ذَو  أَم   : نَ صَار  قَهَاء  الأ  ف  لَه   فَقَالَ   »

ا وَيَ الله ، فَلَم  يَ  ش  رَي  ي ق 
ط  ع  ، ي 

ول ه  رَس 
ر  الله  ل 

ف  وا: يَغ  ، قَال  نَانه  م  يثَةٌ أَس 
ن ا حَد  ا أ نَاسٌ م  وا شَي ئ ا، وَأَم  ول  نَا ق  ك   !. تر  
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ث م  خطب فقال   خرجَ  فأذ ن وأقام فصلى   ب لالا   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ]»   : فأمر 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ت ي في  الحشّ  ،  [ ڤ ڦ ن   ،   [ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿   والآية ال  تصدّق رجُلٌ م 

ن د رهم   ه  م  ه  حتّى قال د ينار  ن صاع  تُر  ه  م  بُرِّ ن صاع  
ن ثوب ه  م  قِّ تُرةٍ   ه  م  قال فجاء   « ولو ب ش 

ز  عنها بل قد عجزت قال ث م  تتابع الن اس  حت ى  
ه  تعج  ةٍ كادت كف  ص  

ن الأنصار  ب  لٌ م  رج 

ول  الله صلى الله عليه وسلم  يابٍ حت ى رأيت  وجه رس 
ن طعامٍ وث  م  ذهبةٌ   رأيت  كومين   م  فقال    يتهل ل  كأنه 

ول  الله صلى الله عليه وسلم  ن  من سنّ فِ  الْ سلّم  سُنّةً حسنةً  »   : رس  ا بعدهُ م  ل ب  فلهُ أجرُها وأجرُ من عم 

زرُ   زرُها وو  م شيءٌ ومن سنّ فِ  الْ سلّم  سُنّةً سيِّئةً كان عليه  و  ه  ن أُجُور  غير  أن ينقُص م 

م شيءٌ  ه  ن أوزار  ن غير  أن ينقُص م  ه  م  ن بعد  ا م  ل ب   . ( 1) «من عم 

غيرهم،    ق  ولاء لهم والمعت  ال   يكونَ   أن    أقوامٌ   لما اشترطَ   حديث عائشة    ومنهـا: *  

ول  الله   :  الولاء لمن أعتق، قالت    أن    : والحكم في شرع الله  ،    صلى الله عليه وسلم »ث م  خَطَبَ رَس  ي ة 
عَش 

« قَالَ:  ث م    ، ل ه  أَه  وَ  ه  ب مَا   
عَلَي ه  وَأَث نَى  الَله،  دَ 

بَعْدُ فَحَم  ا  وطًا أَمَّ شُرُ طُونَ  يَشْتَر  أَقْوَامٍ  بَالُ  فَمََ   ،

كَانَ  لَيْسَتْ   وَإ نْ  بَاط لٌ،  فَهُوَ  عَزَّ وَجَلَّ  لَيْسَ فِ  ك تَاب  الله   طٍ  نْ شَرْ م  مَا كَانَ  فِ  ك تَاب  الله ، 

نْكُمْ   جَالٍ م  طُ الله  أَوْثَقُ، مَا بَالُ ر  طٍ، ك تَابُ الله  أَحَق  وَشَرْ ائَةَ شَرْ قُولُ أَحَدُهُمْ أَعْت قْ فُلَّنًا  يَ م 

، إ   مََ الْوَلََءُ لم َنْ أَعْتَقَ وَالْوَلََءُ لي   متفق عليه.  « نَّ

حديث    ومنهـا: *   في  كما  التنفير،  من  صلى الله عليه وسلم  الأنصاري  تحذيره  مسعود  في   أبي 

الله   الصحيحين قال:   ول   إ لَى رَس  لٌ  ر  عَن  صَ   صلى الله عليه وسلم جَاءَ رَج  لَأتََأَخ  إ نِ  ن   لَا فَقَالَ: 
م  ب ح   الص   

ة 

ط يل  ب ناَ   ا ي 
ل  ف لَانٍ، م  مَئ ذٍ    صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَي ت  الن ب ي     ! أَج  بَ يَو 

 ا غَض 
ظَةٍ قَط  أَشَد  م  ع  بَ في  مَو 

غَض 

 « فَإ نَّ  فَقَالَ:  زْ  فَلْيُوج  النَّاسَ  أَمَّ  كُمْ  فَأَي  ينَ،  ر  مُنَفِّ نْكُمْ 
م  إ نَّ  النَّاسُ  ا  َ أَيُ  الْكَب يرَ م  يَا  وَرَائ ه     نْ 

ع يفَ وَذَا الَْ   .« اجَة  وَالضَّ

هريرة    ا:  ـومنه *   أبي  :   حديث  الصحيحين  بَن ي في  ن  
م  لا   رَج  قَتَل وا  زَاعَةَ  خ  »أَن  

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 1017سلم ) م   ( 1) 
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ةَ    -لَي ثٍ   كَ الن ب ي     -عَامَ فَت ح  مَك 
َ ب ذَل  بَّ  ، فَأ خ  م  قَتَل وه  ن ه 

لَتَه    صلى الله عليه وسلم ب قَت يلٍ م 
فَخَطَبَ،    فَرَك بَ رَاح 

ةَ الف    إ نَّ اللهفَقَالَ: »  مْ رَسُولَ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّ اَ لَمْ   صلى الله عليه وسلم   يلَ« وَسَلَّطَ عَلَيْه  وَإ نهَّ يَن، أَلََ 
ن  وَالُمؤْم 

نْ نَهاَرٍ، أَلََ وَإ   اَ حَلَّتْ لي  سَاعَةً م  ي، أَلََ وَإ نهَّ
حََدٍ بَعْد  ، وَلَمْ تَ لَّ لأ  حََدٍ قَبْلي  اَ سَاعَت ي تَ لَّ لأ  نهَّ

ه  حَرَامٌ، لََ يَُْتَلََ شَوْكُهَا،  دٍ، فَمَنْ قُت لَ    هَذ  وَلََ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلََ تُلْتَقَطُ سَاق طَتُهَا إ لََّ لم ُنْش 

ا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَت يل   ا أَنْ يُعْقَلَ، وَإ مَّ : إ مَّ  .« فَهُوَ ب خَيْر  النَّظَرَيْن 

شَي ئ ا   صلى الله عليه وسلم   »صَنعََ الن ب ي  قالت:    الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة    ما في   ومنهـا:*  

كَ الن ب ي  
مٌ، فَبَلَغَ ذَل  هَ عَن ه  قَو  ، فَتَنَز 

صَ ف يه  دَ الله  صلى الله عليه وسلم فَرَخ  مَا بَالُ أَقْوَامٍ ث م  قَالَ: »  فَخَطَبَ فَحَم 

هُونَ عَن  ا  ء  أَصْنَعُهُ، فَوَالله يَتَنَزَّ ْ هُمْ لَهُ خَشْيَةً عْلَمُهُمْ ب الله لَأَ   إ نِِّ   لشَِّ  .« ، وَأَشَد 

و    ا  *  أيض  سَر   منهـا: حديثها  التي  المخزومية  فطلبَ قَ في قصة  مَ أهل    ت،  يشفع ها  ن 

نْ : » صلى الله عليه وسلم لأسامة   فَقَالَ ، فكل م النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:  موا أسامة  فيها، فكل   أَتَشْفَعُ فِ  حَدٍّ م 

ا النَّاسُ، إ نَّمََ ضَلَّ مَنْ قَبْلَ قَالَ: »   « ث م  قَامَ فَخَطَبَ، حُدُود  الله  َ قَ  يَا أَيُ  مُْ كَانُوا إ ذَا سَرَ كُمْ، أَنهَّ

، وَايْمُ اللهَّ ، لَوْ أَنَّ فَاط مَةَ ب نْ   الَْدَّ
مْ أَقَامُوا عَلَيْه  ع يفُ ف يه  قَ الضَّ يفُ تَرَكُوهُ، وَإ ذَا سَرَ تَ  الشرَّ 

دٍ صَلََّ الُله عَلَيْه    دٌ يَدَهَا وَ مُحَمَّ قَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّ  .« سَلَّمَ، سَرَ

ت بي ة، قال: ثم قام   حديث أبي حميد الساعدي   * ومنها:  في الصحيح في قصة ابن الل 

 ث م  قَالَ: »  فَخَطَبَ الن اسَ وَحَم دَ الله الله صلى الله عليه وسلم    رسول  
جَالًَ  وَأَث نَى عَلَي ه  لُ ر  ا بَعْدُ، فَإ نِِّ أَسْتَعْم  أَمَّ

نْ  ن  م  وَلََّ َّا  مِ  أُمُورٍ  عَلََ  أَحَ   الله   ـيكُمْ  ، فَيَأْتِ   لي  يَتْ  أُهْد  ةٌ  يَّ
هَد  ه   وَهَذ  لَكُمْ،  هَذَا  فَيَقُولُ:  دُكُمْ 

تُهُ  يَّ
ه  حَتَّى تَأْت يَهُ هَد   أُمِّ

، وَبَيْت  مْ  كُ لََ يَأْخُذُ أَحَدُ  إ نْ كَانَ صَاد قًا، فَوَالله فَهَلَّّ جَلَسَ فِ  بَيْت  أَب يه 

ه    نْهَا شَيْئًا ب غَيْر  حَقِّ يَامَة    إ لََّ جَاءَ الَلهم  لُهُ يَوْمَ الق   .« يََْم 

في هذا الفصل المهم، وفيه حث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في بيان الشّيعة، وإنكار   فهذه نبذة 

ة، والغيرة على دين الله.  المنكر، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الأمة، ونصح العام 
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قة طائفة منهم إلى تخصيصهم بحل    فقد يحتاج    ، اينة وشرائح متب   ، طبقات مختلفة   الناس  

ذ كر  أو  لم  ، أو صغَرٍ، أو ضيق وقتٍ   : من   ،لظروف تكتنفهم ،  في وقت معين   ، ع  أو   ، كبٍََّ

 .شغل 

غ وا و ، ة كطلبة العلم فليس العام   ليس شغول، و لم لا يستوي الكبار والصغار، ولا المتفر 

كالأنثى  كذلك   ، الذكر  الأمر  كان  بأس    ، وإذا  أو بتخصيص  فلا  بحَل قة  أو شخص  قوم 

 .واقتضاء المصلحة  ، بحسب الحاجة   ، مَلس علمٍ 

ل م   : باب :    قال الإمام البخاري  دةٍ في  الع  مٌ على ح   يو 
 .هل  يج  عل  ل لنِساء 

حم    الر 
ثنا أب و عوانة عن  عب د  دٌ حد  سد  ثنا م  وان عن   ن  حد  حٍ ذك 

ِ عن  أبي  صال 
بهان  ص   ب ن  الأ 

ول  الله صلى الله عليه وسلم  : قال    يدٍ أبي  سع   رأةٌ إلى رس  ول الله   جاءت  ام  ذهب الرِجال    :فقالت  يا رس 

يث ك   ا عل مك الله   ، ب حد 
نا م   ت علِم 

ا نأ ت يك ف يه  م  ك يو 
س  ن  نف 

عل  لنا م  عْن فِ   »   : فقال   ،فاج  اجْتم 

ن«،  ا فِ  مكان  كذا وكذا ذَ ا وك يوْم  كذَ  تمع  ول  الله    ، فاج  ن  رس   ا عل مه    صلى الله عليه وسلم فأتاه 
ن  م  فعل مه 

نْ الناّر  »   : ث م  قال   ، الله  جابًا م  ها ثلّثةً إ لَّ كان لَا ح  نْ ولد  مُ بيْن يديُْا م  نْكُنّ امْرأةٌ تُقدِّ   «،ما م 

الله  ول  رس  يا  ن   ن ه 
م  رأةٌ  ام  اث نين     : فقالت   ، ع فأ»   : قال   ، أو  مرّتيْن  واثْنيْن     ادتْها  واثْنيْن   قال  ثُمّ 

 . ( 1) « واثْنيْن  

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2633(، ومسلم ) 101البخاري )   ( 1) 
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 .مَلس الإملاء   ن القرآن الكريم في بداية شيء م    من أهل العلم قراءةَ   عددٌ   استحب   

أو آيات من    ، ورة  س هم  بعض    يقرأَ   أن    ب  ستح  وأَ »   : ( 1)   البغدادي    لطيب  ا   فقالَ 

 .« قبل تدريس الفقه أو بعده   ، القرآن 

افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن   يستحب  » : ( 2)  ابن الصلاح  وقال  

  . « الكريم

السمعان  و  الإملاء » في    قال  الآداب -الرابع  » :  ( 3)   « أدب  من  يقد    : -أي  م  أن 

 .« كتاب الله   على الشّوع في البحث والتدريس قراءة شيء من 

 . ( 4)« لتدريبا » وشرحه   « التقريب » كما في    ، وكذا السيوطي  ، وتبعه النووي 

  ب  :  له الطيب بما أسنده فقال   واستدل  
 ب ن  عَب د  الله أنا عَلّ 

د  مَ  ث مَان  ب ن     ، عَدِل  الم    ن  مح  أنا ع 

ق اق   َدَ الد  اق    ، أَحم  و  مٍ الس  َسَن  ب ن  سَلا  ان    ، نا الح  بَة  ن  ، نا عَف  ع  كََم    ، ا ش  ِ ب ن  الح 
عَن  أَبي     ، عَن  عَلّ 

 َ  .« سورة    وا أ وقر  ، إذا اجتمعوا تذاكروا العل م   أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم   كان»   :قال   ،ة نَضُ 

أخبَّنا أبو منصور محمد بن عبد الملك الدباس ببغداد :  ا فقالوأسنده السمعان أيض  

رزق أنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا الحسن    محمد بنذنا أنا  إ أنا أبو بكر أحمد بن علّ الحافظ  

ث  السواق  سلام  عفان  ابن  علّ عن  نا  عن  قال   شعبة  نضُة  أبي  عن  الحكم  كان  )   : بن 

 .( إذا اجتمعوا ليذكروا العل م قرأوا سورة   أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 وهذا سند حسن صحيح. : قلت 

ق على سداد وصد    ا كثير    ا روى شيئ    : قال   ، )1(« السير » ترجمته في    علي بن محمد المعدل: 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/262»الفقيه والمتفقه« )   ( 1) 

 (.739/ 1»المقدمة« )  ( 2) 

 (3 )   (48.) 

 (4 )   (2 /121.) 
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ا صدوق    ، ظاهر الديانة   ، المروءة   كان تام  »   :طيب قال ال و   ، ا ور   وق  اية كان عدلا  وَ ة ر  وصح  

  . « ا ثبت  

 . ( 2) «بغداد  خ ي »تارو  «، »اللسانترجمته في  ثقة،  وشيخه، الدقاق: 

 . ( 3) ثقة صدوق   : قال الدارقطني   والْسن بن سلّم السواق: 

 .ومن فوقه ثقات مشهورون 

ا قد  و  في  أخرجه  يعقو :  فقال   ، ( 4) « المستدرك » لحاكم  بن  محمد  العباس  أبو  ثنا ثنا  ب 

هارون بن سليمان الأصفهان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن علّ بن الحكم عن  

إذا جلسوا كان حديثهم يعني الفقه إلا    أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم )   : أبي نضُة عن أبي سعيد قال 

 .( ة اءة سور أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا بقر 

مسلم   : وقال  على شرط  يخرجاه و   هذا حديث صحيح  على شرط    : هبي الذ وقال    ، لم 

 .مسلم 

معروفون   :قلت  ثقات  سليمان   ، رجاله  بن  هارون  إلا  حاله  في  ينظر  من  فيهم  ليس 

 . ( 5)أحد الثقات   : وقد قال أبو نعيم  ، الأصفهان

 . فالسند صحيح بذكر أبي سعيد الدري  

قة ومَلس ل  حَ   في كلِ   ، عليه   دون أن يستمر    ، ة لعلمي  جالس ا فلا بأس بذلك في بعض الم 

 .ل السلف الصالح ولا عمَ   ، صلى الله عليه وسلم ي النبي  ساعد عليه هد  إن ذلك لا ي  ف  ، علم 

 

 ـ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 (1 )   (17/321.) 

 (2 )   (11/302.) 

 (.326/ 7(، و»تاريخ بغداد« )108سؤالات الحاكم« ) »   ( 3) 

 (.322/ رقم 94/ 1)   ( 4) 

 (.336/ 2»ذكر أخبار أصبهان« )   ( 5) 
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رة  في السنن    ري  ول  الله صلى الله عليه وسلم   : قال   عن  أبي  ه  نْ مَْل سٍ »   : قال رس  نْ قوْمٍ يقُومُون م   ما م 

ارٍ و لَ يذْ  يفة  ح  ثْل  ج   . ( 1)« كان لَُمْ حسّْةً كُرُون الله ف يه  إ لَّ قامُوا عنْ م 

الذين جلس   المجل  فهؤلاء  أن    ، س وا في ذلك  يكون عليهم يذك    دون  فيه،  الله تعالى  روا 

يامة   ق  م ال  مة له م  حسرة و يو 
ط وا في  ، لأ ندامة لاز  ل  ما فر  ر ا   ج  ن  ذ ك 

سهم  ذل ك م 
  ، لىتعا   لله مَ ل 

ح به يوم القيامة،  أنه يفرَ   ، عالى فيه ن جلس في مَلسٍ ي ذكر الله تأن  مَ   : ومن مفهوم المخالفة 

 ويكون له رفعة في درجاته. 

الذِكر  مَالس  فضل  على  ذلك  مَموع  عليها   ، فدل  الحرص  ينبغي  رة    ،وأنه  لق  طلب ا 

 .والله الموفق   ، يوم القيامة   ، وهروب ا من الحسرة   ، العين 

الشّيف   دل  »   : ( 2) الألبان  الشيخ    قال  معناه على وج و   هذا الحديث  وب ما في 

وإلَ قاموا علَ مثل »   : وقوله   ، مَلس   كذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كلِ و   ذكر الله سبحانه 

إن شاء الله   -ما يكون ذلك  ، و « هذا التشبيه يقتضِ تقبيح عملهم كل التقبيح جيفة حار

ل عن  لا يغفَ ، و ه لذلك يتنب    فعلى كل مسلم أن    ، ريم هر التح إلا فيما هو حرام ظا  -تعالى  

حسرة  و   إلا كان عليه ترة ، و ده مَلس يقع   في كلِ  ،الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ، و جل و  عز ذكر الله 

 .« يوم القيامة 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي»   ( 1)  ) 4855)   «داود   سنن  لشيخنا  الصحيح«  »الجامع  في  والحديث  وانظر    ، (2/530(، 

 (.77»الصحيحة« )

 (. 79/ 1»السلسلة الصحيحة« )  ( 2) 
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ر قد توجد في   لَق الذِك  هذه الأخطاء وتختلف   ، ر سلب ا عليها التي تؤثِ  ، بعض الأخطاء   ح 

كبَّها وصغرها  أخطاء   ،من حيث  أنها  يجمعها  سلبية وأ   ، لكن  بقدر    ، مور  تفاديها  ينبغي 

كثيرة   ، الاستطاعة  معين   ، وهي  لها ضابط  مبين أو حص    ، وليس  من حيث    ،   تختلف  بل 

يوجد في مكان آخر  يعتبَّ أو لا ولا  ،خطأ في مكان ما ي عتبَّ وقد يوجد   ، البلدان والعادات 

صيانة    والغرض   ، أصلا   وجوب  على  رالتنبيه  الذِك  لَق  كلِ   ح  ي    عن  يذهب    ، شينها ما  أو 

 .صفاءها 

 :فمنها  ،ا من تلك الأخطاء شيئ    أذكرَ   ولا بأس أن  

ر خول إلى  لين من الد  تمكين المتسوِ   ( 1 لَق الذِك  ي إلى إشغال الناس ما يؤدِ ،  ل للتسو    ح 

الذِ  والع  عن  هذه    ، م ل  كر  استشّاء  المتسوِ .  السيئة   الظاهرة وإلى  هذا  على  أن  والواجب  ل 

  ، أعطوه أو منعوه   ، ذلك خير له من أن يسأل الناس أموالهم   ، لير يجلس ليستمع العلم وا 

 .وينبغي إعانته على نفسه، ونصحه وحضِه على ذلك 

بعض    ( 2 في  الأخطاء  ر، ومن  الذِك  لَق  شيئ    ح  بعضهم  المشّوبات توزيع  من  أو   ،ا 

لَق  د  ه  وقد شَ   ، الموعظة والمرور بين الناسأثناء    ين الحاضر   على   المأكولات  فيها   لَ صَ ا ح نا ح 

هذا  إنصاتِم   ، مثل  كمال  عن  الحاضرون  غ ل  أث    ،واستماعهم   ، فش  وَ   روبالتال   ،يهم ع  على 

يوضع ذلك في مكان من المسجد ونحوه فيقوم من  أن  مكن  في لكن عند الحاجة    . رهم وتأث  

 ه.غيرَ   لَ أن يشغ   احتاج أن يشّب مثلا  دون 

لَق ا مقابل بطاقة دخول إلى   ، سوم مالية أخذ ر    ( 3 ر؟ ح   .! لذِك 

الناس مكان  حج    ( 4 قبل مَيئه حلقة   ، الأول أو غيره   في الصف    ، ا في المسجد ز بعض 

سبقا!   ا لأن  متأخر    فيأت   ، الذكر  عد  م   .مكانه محجوز م 

الإسلام   شيخ  الناس  وأم  » :  قال  من  كثير  يفعله  ما  تقدي ا  إلى من  مفارش  م 

بل    ، المسلمين   باتفاق عنه    منهي فهذا   ، جد المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المس 

المفروش   ، م محر   للعلماء   ، ؟ وهل تصح صلاته على ذلك  بقعة  لأنه غصَ   ، فيه قولان    في   ب 
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سجد أن  ه من المصلين الذين يسبقونه إلى الم غيرَ   ومنعَ   ، ش ذلك المفروش فيها المسجد بفر  

 .ذلك المكان  في   يصلّ 

ف الأول ثم لم النداء والصَّ   الناس ما فِ  مُ لو يعل »   : أنه قال   عنه صلى الله عليه وسلم  ( 1)وفِ الصحيحين 

 .« وا إليه تبقُ سْ ير لَ هج  التَّ   فِ ون ما لمُ عْ ولو يَ   وا، همُ تَ سْ وا عليه لَ مُ ه  ستَ يَ   يجدوا إلَ أنْ 

به  المسجد   الرجل    يسبقَ   أن    : والمأمور  إلى  قد    ، بنفسه  المف فإذا  هو م  وتأخر  فقد   ؛ روش 

  : خالف الشّيعة من وجهين 

 .وهو مأمور بالتقدم  ره من جهة تأخ    -

وأن    ، ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه  ، به لطائفة من المسجد ومن جهة غص   -

 .الأول فالأول   وا الصف  يتم  

  . وا ى الناس إذا حضَُ نه يتخط  إ   ثم    -

  :فيه قولان   ؟ ويصلى موضعه   ذلك   جد أن يرفعَ لى المس فهل لمن سبق إ   ذا فرش هذا، فإ 

 .ملك الغير بغير إذنه   في ف  ك لأنه تص  ليس له ذل   : أحدهما 

الصحيح   : والثانِ  مكانه   أن    ، وهو  والصلاة  رفعه  يستحق    لأن    ،لغيره  السابق   هذا 

في  الص    الصلاة  المقد  ذلك  بذلك    ، م ف  مأمور  يتمك    ، ايض  أوهو  لا  هوهو  فعل  من  ذا  ن 

.  مور إلا به فهو مأمور بهأ ومالا يتم الم   ، ستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش ا مور و أ الم 

  : صلى الله عليه وسلم ي  وقد قال النب  ، وذلك منكر  ،ب عه هناك على وجه الغص  ا فذلك المفروش وض  وأيض  

وذلك  »  فبقلبه  يستطع  لم  فإن  فبلسانه  يستطع  لم  فإن  بيده  فليغيره  منكرا  منكم  رأى  من 

لله  وا   ، ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه   أن يراعى في   ي لكن ينبغ    . ( 2)  « أضعف الْيمَن 

 . ( 3) «تعالى أعلم والحمد لله وحده 

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.437(، ومسلم ) 615البخاري )   ( 1) 

 (.49رواه مسلم )   ( 2) 

 (.190ـ   189/ 22مَموع الفتاوى« ) »   ( 3) 
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 .والله المستعان  ، ت في مَتمعات المسلمين هذه الظاهرة السيئة التي تفش  

حل ت   ، وبائرة   ، ـ والله ـ فاقرة   وهذه   ، ر م، والذِك ل  ق الع  لَ الإعراض والـ )لامبالاة(، بح  

 بأصحابها.

أن   المعرضين ه   إعراضَ   واعلم  الحقيقي ؤلاء  النور  عن  سعادتِم   ، ،  سِر  له   ، وعن 

ة   :أذكر أهمها هنا باختصار   ، أسباب عد 

، إلا بما كسبته فإنه ما من محنة، أو فتنة، أو بلاء   ، المعاصي التي يعكفون عليها   : الأول 

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿  تعالى:   ال الله ، ق أيدي العباد 

تع   [40]الروم:   ﴾ تح تج بي بى  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿  الى: وقال 

 ئم ئح ئج ی ی ی﴿  وقال تعالى:  [ 182آل عمران:]   ﴾ ڦ ڦ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال تعالى:  ، و [ 30الشورى: ]   ﴾ بح بج ئي ئى

 . [53الأنفال:  ]   ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .وأغواه  ، ، وأرداه أهلكه   ، مطاوعةَ هواه   ن العبد  مَ ما أد  وكل  

السنة والجماعة وما تقر   فإذا   ، ص بالمعصية وينق    ، يمان يزيد بالطاعة الإ   أن    ، ر عند أهل 

فإن    أذنبَ  سوداء،  ن كتةٌ  قلبه  في  ن كت  غط    العبد  أخرى  إليها  قلبَه، أضاف  الذنوب  ت 

   . ة ويقوى عنده الإعراض عن ما ينفعه في الدار الآخر  ، ا للمعروف فيصبح منكر  

رَيرَةَ الترمذي    « سنن » و   ( 1)« سند الم»   وفي    ول   قَالَ   : قَالَ     عَن أَبي  ه  إ نَّ »   : صلى الله عليه وسلم   الله  رَس 

لَ قَلبُهُ   العَبدَ إ ذَا أَخطَأَ خَط يئَةً نُك تَت فِ  قَلب ه  نُكتَةٌ سَودَاءُ،  ،  فَإ ذَا هُوَ نَزَعَ وَاستَغفَرَ وَتَابَ سُق 

ف يهَا،  يدَ  ز  عَادَ  تَع   وَإ ن  قَ حَتَّى  ذَكَرَ    لبَهُ، لُوَ  ي  الَّذ  انُ  الرَّ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿   الله وَهُوَ 

 . [ 14]المطففين:   ﴾  ڍ

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 )   « ( أحمد  ) 2/297مسند«  والترمذي  والنس3334(،   ،) ( ماجة  / 11658ائي  وابن  كبَّى(، 

 (.405/ 2(، وسنده صحيح، وهو في »الصحيح المسند« ) 4244) 
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 :هم قطاع طريق عن الير، والهدى، قال تعالى وا أنفسَ الذين نصب    ، قرناء السوء   : ي  ـالثان 

 .[ 37]الزخرف:   ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ 

 . لا يصفوك عن الرشد   ، فاحذرهم على دينك 

فقل وإ  ،نيا الد    حب    : الثالث  الد  التهال    : ن شئت  الناس في   ، نياك على  أكثر  الذي وقع 

ق اء مستعبدَين لها   ، شباكه  تَع سَ »   : حيث يقول  صلى الله عليه وسلم ق الرسول الكريم  وصدَ   ، فأصبحوا أَر 

يناَر   الدِّ رْهَم    ، عَبْدُ  الدِّ يصَة    ، وَعَبْدُ  م  الْخَ َ   ،وَعَبْدُ 
أُعْط يَ رَض  طَ   ، إ نْ  يُعْطَ سَخ  لَمْ   تَع سَ   ، وَإ نْ 

يكَ فَلَّ انْتَقَشَ   ، وَانْتَكَسَ   . ( 1)« وَإ ذَا ش 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿  : ولهذا يقول الله تعالى   ، لت هَاء  بها نهايةوالدنيا ليس للا 

وقال   ، [ 9المنافقون:  ]   ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

ما وَ »   : صلى الله عليه وسلم  عَلَيْكُمْ   الله  أَخْشَى  تُبْ   ، الْفَقْرَ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  أَخَشَى  عَ وَلَك نْ  نْيَا سَطَ  الد  كَمََ   ، لَيْكُمْ 

طَتْ عَلََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ  ل كَكُمْ كَمََ   ، تَناَفَسُوهَا كَمََ تَناَفَسُوهَا فَ   ، بُس   . ( 2) « أَهْلَكَتْهُمْ   وَتُهْ

وا   ، كل ه  م ينار والدرهم، وقتَه الدِ   اللهث  وراءَ   استغرقَ   الذين حتى عد    دعوتَه إلى   : عد 

ر  الذِك  لَق  لق هي  الم أو    الحال ان  !، بلسَ !ا علم عبث  وال   ح  قال، وما علم المسكين أن تلك الح 

 . ارة التي لا تبور التج 

نفسه إعراض    : الرابع  المجالس  تلك  عن  صر    ، ه  أسباب  أعظم  قال من  كما  عنها،  فه 

تعالى   ، [ 5الصف: ]   ﴾ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى﴿   : تعالى   : وقال 

 [ 110الأنعام: ]   ﴾  تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿ 

سنهَا هذا إ   .وإنما يَتعلل بخيوط العنكبوت!   ، وحاجته إليها ، ن كان يعتقد ح 

 ڃ ڃ ڃ﴿   هذا الصنف:   الله يقول في حقِ   ه أرفع منها!، فإن  رأى نفسَ   ما إن  فأ 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2776رواه البخاري )  ( 1) 

 (.2961(، ومسلم ) 4015لبخاري )رواه ا   ( 2) 
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  ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[146الأعراف:  ] 

لقيها    الخامس: فتتوارد على ذهنه، حتى يعتقد   ، الجن والإنس شياطين  الشبهات التي ي 

عامة  المجالس  تلك  بعضها أ   ، ق بح  قبح  الإيحاءات    ، و  تلك  من  في صدره  اجتمع  قد  لم ا 

 .أو السامعين لها  ، م فيها نحو المتكلِ   ، الشيطانية 

 فلا تستغرب وطأة الشبهات على القلوب.  ، قةَ علمٍ لأحد العلماء الكبار ولو كانت حل  

ة  وقد قل  ـت مر  عليك بحلقة    :وأنا أنصحه    ـ لشخص ظهر ل أنه يحب الير والعلم 

يا أخي    آآآ  : وقال  ! في الجواب  فتلكأَ  ، وعليك بسماع أشرطته  ن( وهو من كبار العلماء،)فلا 

 .! ؟ ما يعجبني .  . .  أسلوبه 

 ان المستع  القوم، والله   ثه  قد حد    ما   ،  عنه أن يعبَِّ   في نفسه شيء لم يستطع    قد قامَ المسكين  

الضيِ   : السادس  ابت ليت    ، ق الولاء والبَّاء  ا من    فرق به    الذي  تفرقها   ، ة لأم  هذه  بسبب 

والجمود على   ، ب المشئوم والتعص    ، ب المذموم والذي ول ده التحز    .عن الصاط المستقيم 

 . هب التمذ  

ال  حلقةَ   ، الفلانية   فرقة فأصحاب  يشهدون  منهم   ، فلان   : لا  ليس  يخدم   ، لأنه  ولا 

 .لا يشهدون حلقة المذهب المخالف   ، وأصحاب المذهب الفلان   . كرتِم ف 

ى ذلك إلى صلاة الفريضة بل بلغ الأم  قبة من الزمن أن تعد    المسجد يقام ـ في    ، ر في ح 

 !.على أعداد المذاهب   ، ـ للفريضة عدة جماعات الواحد  

تَ  ي  ولا  الذي  التنفير  الناس، عن ح  سأل عن  العوام من  د  لَ لاقيه  دى، واله    ، الحقِ عاة  ق 

 .! ل أهل الأهواء المختلفةبَ من ق    ، والسن ة 

يكو لا  أحيان  وحينما  التنفير  يعم  ن   ، مقبولا  أخرى د  ا  طريقة  إلى  حلقة    ، ون  إقامة  مثل 

الهدى  مَالس  عن  الناس  ف   تص   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  . ؟! )ضرار( 

 .[ 32التوبة:  ]   ﴾  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

السوء   : السابع  دعاة  ص   ،كثرة  فيوقوة  المجتمعات ولتهم  بعض  أوساط  بحيث   ، 
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 . ق العلم النافعلَ ي زهِدون في ح  

ين  تجاه الدِ   ، ة أو انعدام الشعور بالمسئولية ل  وق    ، ف العزيمة وضع    ، ة هبوط الهم    : من الثا 

اك ضده   ، الحنيف  يح  عما    ، وظلمة حالكة   ، والعيش في سبات عميق   ،وما  مطبقة،  وغفلة 

ل   أجله خ  من  تعا  ، ق  الله   ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿   : لى قال 

 ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[ 179عراف:  الأ ]   ﴾ ڦ

أن   ح    وبعد  عن  ا  بعيد  الناس  ببعض  تذهب  التي  الأسباب،  بعض  العلم لَ ذكرت   ق 

عنها، كر،  والذِ  الْعراض  هذا  خطورة  علَ  وأذكر    أنبه  والآخرة،  الدنيا  فِ  صاحبه  علَ 

 . ( 1)وخيمة اقبه ال بعض نتائجه السيئة، وعو 

 : فمن أعظم ذلك 

 ڀ پ پ پ پ ﴿   : ل الله تعالى قا   ، على إعراضه ذلك   استحقاقه الذم الشديد   * 

 . [51-49]المدثر:   ﴾  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿ كما قال الله تعالى:    ، أن المعرض عنها من أعظم الناس ظلمَ   * 

 .[57الكهف:  ]  ﴾ گ گ گ گ ک ک ک

تعالى في    كما قال   ، ا دم الاهتداء أبد  ع و   ، تفقه الْقَّ   حتى لَ   ة علَ القلوب جعل الأكنَّ   * 

 ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ﴿  بعض ما ينشأ عنه   ا ن مبي    الآية السابقة 

 .[ 57]الكهف:   ﴾  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ڀ ڀ ڀ ﴿  : كما قال تعالى   ،   رة ومنها انتقام الله جل وعلّ من المعرض عن التذك   * 

 .[ 22  السجدة: ]   ﴾  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ٹ ٹ﴿   : لى كما قال تعا  ،اعقة عاد وثمود مثل صَ   اعقةٍ بصَ المعرضين    ومنها إنذارُ   * 

 .[ 13]فصلت:   ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ـ  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.143ـ   142/ 4راجع »أضواء البيان« )   ( 1) 
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 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿   : كما قال تعالى ، والعمى   ، نكومنها المعيشة الضَّ   * 

 .[ 124طه:  ]   ﴾ ی ی ی ئى ئى

سَ *   الصَّ لْ ومنها  العذاب  تعالى  ، د عَ كه  قال   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿   : كما 

  . [ 17ن:  الج ]   ﴾ ڄ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿  :كما قال تعالى  ، القرناء من الشياطين  تقييض ومنها  * 

 .[   36]الزخرف:   ﴾  ڦ ڦ ڦ ڤ

 ه على الحياة الدنيا،القاصر نظرَ   ، ره كْ تعالى بالْعراض عن المتولي عن ذ     الله رُ أمْ ومنها  *  

ل م   أن    ه سبحانه ن اوبي  وذلك في    ، ه   معاد  ينفعه فيفلا علم عنده بما    ، ذلك هو مبلغه من الع 

النجم:  ]   ﴾ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿   : قوله تعالى 

29-30   ]. 

المتولي   يه نه ومنها    *  مثل ذلك  الغافل عنه  جل وعلّ عن طاعة  ر  الذِك  في وذلك    ، عن 

 .[   28] الكهف:    ﴾  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿   : تعالى  قوله 

 ، ده بالناروتوع    ، من الأشقياء   رى شقيٌّ عن الذك إخبار الله تعالى أن المعرض  ومنها    * 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ﴿   : في قوله تعالى وذلك    ، وهذه ـ والله ـ قاصمة 

 .[ 13 ـ9]الأعلى:   ﴾  ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 قسمين: منتفعون وغير منتفعين.  ون في الذكرى إلى ينقسم ناس  فال 

شية الله تعالى، وعلمه بأن فإن خ   ،  ﴾  ئو ئە ئە  ﴿ فأما المنتفعون، فقد ذكرهم بقوله:  

 والسعي في اليرات.  ، عن المعاصيتوجب للعبد الانكفاف   ، سيجازيه على أعماله 

 .   ﴾  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ﴿  رهم بقوله: كَ وأما غير المنتفعين، فذَ 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿ ، وذلك في قوله تعالى:  د بالعذاب الأكبر التوع  ومنها    * 

 . [ 24 ـ21اشية: ]الغ   ﴾ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې
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ن  م    ، ر النافع إن شاء الله تعالى ف  لسِ في هذا ا   التذكير به وبهذا أكون قد انتهيت ما أحببت  

 . وشي من آدابها  ، وبيان فضلها   ، ر ك  ق العلم والذِ لَ الحض على ح  

 وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه  ، وللعمل بما يرضى   ، للبَّ والتقوى   يوفقنا والَله أسأل  

 .د لله رب العالمين والحم  ، الكريم 
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